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توطكة 


مثل كل الأحلام الكبرى التى بزغت متها مشاريع عملاقة أدت إلى 
تظور ممجتمعاتهاء ولهذا أرسى مهرجان القراءة للجميع جذوره الراسخة 
فى الأرض المصرية متّذ عشرين عامًا.. لقد انظلق أهم مشروع ثقاضى 
فى الغالم العربى عام -145 تحقيقًا لحلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك 
راعية المهرجان: وصاخبة فكرته والتى دشنته آنذاك بافتتاح.عشرات 
المكتبات فى جميع ربوع الوظطن؛ وأطلقته فى سماء الواقع برؤية واضحة 
ومحددة تستئد عنلى الإيمان بأن الثقافة هى وسيلة الشعوب لتحقيق 
التقدم والتنفية بها لها من قدرة على:تحويل المعارف المختلفة إلئ سلوك 
منتحتضتنوإعتلاء التمثل العليا؛ وقيم العمل والإنجناز, ٠‏ وإشاعة روح 
التستامح والجرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان: بهدف أن تكو 
ثقافة المجتمّع'بتأصيل عادة القراءة وحب المعرفة: لذا فإن وسيلة المعرفة 
الخائدة ستظل هى الكتاب الذى يسهم فى إرساء دعائم:التنمية» وتحقيق 
التقدم العلمى المنشود . 

لقد اتسعت روافد الحملة القومية للقراءة نَلجَميع طوال الأعوام 
العشرين الماضية: وأصبحت تشكل فى مجملها دعوة حضارية للبناء 
الروخى والفكرى والوجدانى للإنسان المصرى نابعة من الإيمان العميق 
تبأن الثقافة'هئ بكل المقاييسن أفضل استثمار لبناء مجتمنع المستقبل..وهى 
الجسر الرئيسى للشياب للحاق بركب الحضارة المغاظدزة بل تكاد تكون 
هى الوسيلة الوحيدة لنشر قيم العلم والتسامح والديمقراطية والسلام 
الاجتماعى والتظور الحضارىء؛ وترسيخ قيم المواطنة وقيمة دور المرأة, 


وتعزيز قيمة التجدد الثقافى والتفكير التقدى والحوار ومعرفقة الآخر 
والتبادل والتواصل المجتمعى والدولى؛ وأيضًا إبراز تواصل الإبداع 
المصرى من خلال نشر الآثار الأدبية ل :مختلف أجيال المبدعين». 


ومنذ العام الرابع لمهرجان القراءة للجميع؟ ؛ أصبحت مكتبة الأسرة 
من أهم رواقده: وقدفث طوال ستة عشن غامًا دون توقف ملايين النسخ 
بأسغاز رمزية لإبداعات:عنظيمة لشباب المبدعين وكبار الكتاب الذين 


أثروا المشروع فكزيًا وثقافيًا وعلميًا ودينيًا وترائيًا وأدبيّاء كما قدمت 
الموسوغات.الكبزئ:التى تُعتبر أعمدةهذه المكتبة, والتى شكلت مسيرة 
فكر النهضة: فتبعثت فى نفوس الشتاب من جديد الإجساس بالفخر بما 
قدمته أمتهم من كنون إبداعية ومعرفية ة وفكرية للبشرية. وأقامت جسرًا 
يصل بين ماضيهة وحاضيرهم: ويضل بين حاضرهم ومستقبلهم: كما 
بعثت فيهم روح الانتماء القوى لهويتهم المصيرية والعريية؛ ولا لا وقد 
أطلت عليهم مكتبئة باذخة الثراء تتكئ على مؤلفات حضارة مصرية 
قديمة ماإزالت قادرة على إدهاشنيالعالم حتى هذه اللحظة بما اجتوته 
تقدم فنى وفتكرى وعلمى وفِلسفى وأدبى شكّل فجر «ضمبيير 
و وحضازة إسلاوقئة أنارث,ظلمات أفلاك البشرية لحقب طويلة 
من الزمان ووضع أعلامها بعض أعمدة الحضارة المعاصرة فى مجالات 
الظب والفلك والرياضيات والآداب!. 
لهذا كله ستواصل مكتبة الأسرة هذا العام نشر رسالتها بالسبعى 
قدمًا نحو تطوير أدائها: وتحقيق جلمها الأكبر بتكوين ثقافة المجتمع كله 
بابس العبيل, والتاكد:من اطلاعه على جميع ما أنتجته عبقرية الأمم 
ممثلة.فى ترائها الأدبى والعلمى والفكرى المسنتير. 


مكتبة الأسرة 
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الليبرالية تعنى التحررية . . . 

التجررية من ماذا؟ . . . علينا قراءة هذا الكتاب لنعرف الإجابة. . . 

ظهرت الأفكار الليبرالية فى أورويا كرد فعل على الاستيداد الذى تسلط 
على الأوروييين قرونًا طويلة . 

كان هناك الأباطرة» .والملوك والأمراء والإقطاعيون وأصحاب النفوذ من 
ناحية . . وكانتٍ هناك المؤسسة الكاثوليكية» وعلى رأسها البابا وكبار رجال 
الكئيسة من ناحية أخرى . 

تحالف الأباطرة والبابوات أكثر الوقت» ولكن اختلفوا حجتى تصارعوا فى 
أوقات أخرى . وبصفة عامة» قسمت أورويا الكاثوليكية الناس إلى ثلاث 
فئات: الأولى: عامة الناس: ويتكفلون بجميع أنواع الأعمال. والثائية: 
أمراء الإقطاع صعودا إلى الملك والإمبراطور : ويتكفلون بالحراسة والقتال. 
والثالثة : البابا ورجال الكنيسة بالنيابة عن المسييخ ويتكفلون بالارض [ومن هنا 
نشأت نظرية الحق الإلهى للملوك فى الحكمء والتى اسَتمرت فى أوزقتا حتى 
القَرّن الثامن عشرء وفى بعض الحنالات حتى القرن التاسع عشر] . 

استتب الأمر داخل السلطة الزمنية_على ما كان فيه من طبقية وظلم ‏ معظم 
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فترات التاريخ اتأوروبى» رغم تمردات وعصيانات واشتباكات عديدة» إلى أن 
بدأت بذور الشورات والتحولات الأوروبية فى نهاية القرن السابع عشر فى 
إنجلتراء ونهاية القرن الشامن عشر أولا» وثانيًا قبيل متتصف القرن التاسع عشر 
فى فرنساء وإلى متتصف القرن العشرين فى إسبانيا . 

أما السلطة الروجيةء:فقند كانت أكثر انضباطًا وانتظامّاء لطبيعة الكنيسة 
الكاثوليكية الهيراركية (الهرمية)» والاعتقاد السائد بعصمة الباباء رغم أنه كان 
هناك كثير من الصراعات على منصب الباباء حتى جاء وقت كان فيه بابوان» 
بل ثلاثة . 

تقاسمت السلطة الزمنية والسلطة الروخية كل الصلاحيات والماديات» 
بالإضافة لسيطرة الكنيشة الذيئية» والفكزية بصفة عتامة» ختى فى منتتجال 
العلوم مع ما تمتعت به من فرض العشور على الأوروبنين» ختئ صارت 
الكنيسة أغنى مؤسشة أوروبقة» وتملكت أنجزاء معتبرة من قرنسا وإيظاليا 
والمانيا وإنجلترآ وإسبائيًا وغيرهَاِء تراوحث بين ١؟‏ إلى 1/6٠‏ 

لم يكن لعامة الأوروبيين حرية العمل والتنقل والتجارة. . وبالطيع لم تكن 
لهم حرية العبادة» ولا حتى حرية قراءة الكثاب المقدس بِأنفسَهم ولا اقتناله . . 
فذلك كان حكر على رجال الكنيسة . 

بدأت شرارات التَغيير من احتكاك الأوروبيين بالشرق. . الشرق 
الأوسط والشيرق الأقيصى. .. الصبين والهند» والشرق القائم فى 
الغيرت. :. فن الأنئلس. 

وبدأ الشغيير الاسم فى تاريخ أؤروبا فى مطلع القرن السادس عشير 


بمعارضة القس الالمانى مارتن لوثر للممارسات الكاثوليكية: وأؤلها صكوك 
الغفران» ومعجزات القسس فى العشاء المقدس . تضاعد اصظدامه مغ البابا 
حتى أنكرعصنمته» وأطلق مارتن لوثر كلمته الشهيرة الت ما زال يرددها كثير 
من البروتستانت الإيقانجليكبين وكل الأصوليين منهم- البابا عدو المسيح! 

انتهى الأمر بالقس الكاثوليكى المصلح الثائر إلى أن أسس ظائفة جديدة: 
البروتستانت. . 

أفاد التتحرر من سلطة البابا فى التحرر التدزيجى من نظرية اق الإلهئ 
للملوك فى الحكم » وبمرور الزمنء تخطى ذلك إلى المحتر رمن ذهب 
المركانتيلية» الذى ساد فى أوروبا حتى القرن التاسع عشر» وعملت التكومات 
والإمارات بمقتضاه على جمع أكبر كمية من الذهب والفضةء وعلى زيادة 
الصادرات بأقنصى ما تستطيع من دعم لهاء وتقليل الوازدات؛ بأققضى ما 
تستطيع من فزض حماية وقوانين وضرائب عليهناء وهيمنت على الاقتضاد 
الناشى وحركة التججارة (8» . 

ظهرت الأفكار الليبرالية فى أورويا فى القرنين الثامن عَشْر والتاسع عشرء 
زتمخورت فى بدايتها علق خرية العمل والتجارة والتنقل» وجرية التثملك . . 
فكل ذلك لم يكن متاحًا لعامة الناس . 

كذلك تطورت فكرة خرية الععبادة فى أوروبا لتمرك الناس أحرارًا فى أن 


(#) ولذلك فهتاك كتابات غربية كثيرة تربط بين البروتستانتية والرأسهالية» أو البرؤتستائتية 
والتقدم والحضارة . 
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يكونوا كائوليككًا أوبروتستانتّاء فى القرن التاسع حشر» فقبل ذلك لم تكن تلك 
الحرية مكفولة بين الطائفتين المسيحيتين فى أورويا. . 

فقد سنت كل منإنجلترا وفنرنسا قوانين لاضطهاد الكاثوليك فئ:الأولى 
والبرؤتستانتبفى الثائية », واستمز العمل بتلك القتؤانين حتى نهايات القنرن 
الغامن عش ر.وبدايات:القبرن التاسع عشرء وإلى مايقارب منتصفه. 

ويلفت نظرنا كتاب «رسالة فى التسامح» للفيلسوف الإنجليزي جون لوك» 
والصادر فى النصف الثانى من القرن السابع عشر؛ حيث يتحدث عن فضائل " 
التساميع وميزاته» ثم ينهى رسالعه بأن هذا التسامح لايمكن أن يمتد 
للكاثوليك» ولا اليهود ولا المسلمين» فهو يتكلم عن التسامح بين 
طوائف,البروتستانت فى إنجلترا! ١,‏ 

أماعن اضطهاد البروتستانن» فى فرنساء فمن يريد الاستزادة» فيمكنه 
قراءة الفضل المعنون 5 2«ضنمير أورويا» فى موسوعة قصة الحضارة للأمريكى 
ول ديورانت؟ سيتعتيماف التمضبة الظاضى :بين المأركين فى فوسلةي القدخ 
الثامن عشر الجزء 74 الفصل لالاء .ص 191-1١8‏ . 

لم يكن فى برنامج الليبراليين الأوائل صففهوم الديمقراطية» ولا عموم 
الشعبء وذلك واضح من فكر جون لوك» ومن أقوال بئينامين فرانكلين 
وجون آدمز فى أمريكاء بل رأى يعض المفكرين سابقًا وحاليًا أن الليبرالية لا 
تتوافق مع الديمقراطية . 

كان المحور الأول فى الليبرالية هو حرية العمل والتجارة والتنقل» والمحور 
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الغانى هو جرية التملك والحفاظ على الأملاك» سواء من تعدى الملوك 
والحكومات والإقطاعيين وأصحاب النفوذء أو الكنيسة. 
...مع ظهور الطبقة الوسطىء بدأت أفكار الديمقراطية تظهر؛ ومعها المطالبة 
بمد حق الاقتراع ليشمل جميع المواطنين . تحقق ذلك فى معظم دول أوزويا 
غم مطلع القبرن العشرين إلى منتصفه» وف الولايات المجدة فى 
النصف الثانى من القرن العشرين . 

تطورت مفاهيم الليبرالية» ومعنى مصطلح الليبرالية» بطرق مختلفة.فى 
كل من أوزويا والولايات المتتحدة. . ففى البداية كانت هناك الليبرالية 
الكلاسيكية أو التقليدية» ثم صارت لدينا الليبرالية الاشتراكية كرد فل على 
الليبرالية الاقتصادية . 0 
' بعد ذلك جاءت الليبرالية الجديدة («دئلهءط1.1 «عل3). . والليبرالية 
الثقافية. . . . ثم بعد ذلك الليبرالية الحديثة (سعنلميعدانة 8160 . . 

وير ذلك , . . 

جاء كل من ذلك تحررًا من سيطرة ما أو استبداد ما طبقًا للمسار الخاص 
لدولة ما. . ولحل مشاكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . . 

واليوم . . . بينما ترى أوروبا الغربية أنها ليبرالية فى معظم المجالات . . . 
ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا. .  .‏ برغم العنصرية العرقية والدينية الواضحة 
بهاء وبرغم أن الأحزاب الليبرالية فشلت فى جمع الأصوات الكافية لنشكيل 
الحكومات فى أورويا منذ عشرات السنين- . . . يستخدم الأمريكيون مصطلح 
ليبرالى كنوع من الوصف الازدرائى» فيما عدا مجال الليبرالية الاقتصادية. . . 


فالولأيات المتاحدة متحافظة بضَّفَة عامة: وجسد ذلك ريجان وبوشش الابن فق 


فتراتهما الأربعة. . . 
هناك ليبرالية ثقافية تنفى مفهوم الوطنية تمامّاء وتعتبر أنها قيد استبدادى 


مثل قيد الدين وما إليه: :+ 
ويَرى بَعَض الليبراليان النتؤليين أن من حق القنؤئ الليبزالية العظمى أن 
تتدخل فى شئون الدؤل الصغرى أو الضعيفة لفنرض المبادئ الليبرالية كما 
يرؤنها. . : ممايجعل ليبراليتهم جديرة بلقب الليبرالية الدكتاتورية .. . 
يبحث هنذا الكتاب الصغتيزفى الليبرالية كل ما سبق؛ بأسلوب 
سهل ومختصر . 


عادل المعلم 


نمهيد 


| اللتجرالية: براوج . فلْسفة سياسية [وفكرية واقتصادية] تعتير 


اساي فإن الليبرالية تسعى إلى مجتمع' يتسم بحرية 
الأفراد فى التفكير: ووضع قيود على نفوذ الحكومة والعقيدة (وأحيانا 
تؤسسات الأعمال). وتقوم على سيادة القانون» وتبادل الأفكار بحرية» 
وَاقتصاد سوق يدعم المنشآت الفردية» ونظام جكومى شفاف , هذا النوع 
ات يحبذ الليبرالية الديمقراطية المصحوبة بانتخابات حرة 
نظيفة» يكون لجاشنيع المواطنين فيها حقوق متساوية بحكم القانون» 
وفرص متسياوية لتحقيق النجاح يتفض اللببراية الوخاوهر اللي للق 
سادت معظم النظريات المبكرة عن الحكومة؛ مثل: الحق الألهى 
للملوك2"7. والأوضاع الهيراركية للتدرج الطبقى الصارم 0 
و(الكنيسة المؤسسة ‏ «اتدادات 0»«اوناطهؤوع)””2. تشمل حقوق الإنسان 


.(1) الذى ساد فى يلاد أورويا حتى القرنين السابع عشر والشامن عشر بل وامتد فئ بعضها 
لفترات فى القرن التاسع عشر المترجمة . 

/(1) الذى مثلهمثل نظرية الحتى الإلهى للملوك» استمر فى بعض بلاد أؤرويا حتى القنرئين 

 ةمجرتملا_رشع ,الثامن عش والتاسغ‎ ٠١ ٠ 

() مصطلح وراء» كثير من التفاصيل»: والمفصود به عند نشأته». وألا تسنائدٍ الحكومة طائفة 

٠١‏ بروؤتستائتية عانى أخرى: وذلك فى بريطانيا والولايات المتحدة. على وجه الخصوص- 
المترجمة. 
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الججؤهرية التى يدعمها ويويبها كل المؤمنن باليبرالية: الحق فى احبياة ؛ ا 
والحزية» وا ملكية . 

تخخلف الليبرالية المعاضرة [خاصة أوّروبا] عن الليبرالية التقليدية 
[أو الكلاسيكية أو اإاولى آو الأصلية] فى العديد من الدول؛ من حيث 
أنها تؤكد على أن زقرب «لسعوةخاسة بتؤي راطف القن م بد | 
بنليعنة مناوئئ ييحَقق زفاهية البشرء تأنى فى المقام الأول قبل ا حقوق | 
دم تيت تو "اليب راليّة إلى عضر التنوير الغنريق © إلا أن 
الصطلح يضم خاليا تنويعات من الفكر الديّاتئ) مع وجوةمناصرين 


جه سيدا شدي كرجا معضاونة عت ...1 | 
عرجع بوش الأب فى 43 وير 

)هرت الأفكااللببالية الرقتسينة فى عمس م وروي ومنها: حرية العمل؛ خر؛ 
التعجارة: حرية العبادة والعقيدة » أو الدين» حرية الملكيةوكل ما ببق كان معفولاً؛ 
من كقيز من أنخآة العاللة»“وست على سيل المثال العالم العربى ٠»‏ وقبل قرونطويلة مز 
عصر التنؤيز الأوريقت وززية الرأئ وحزية التجمع » وأيضا حرية الرأى لم تكن بده 
فى بقية العالم وقت بزوغ عصر التنوير الأوروبى-المترجمة ٠‏ 


1 


مكتبةالاسرة 101١‏ | /1[ 
(ألف_باء) الليبرالية مكتب 


اليبرالئ» من الكلمة اللاثينية ليبر لأحر)» والتى استمد 
لح اخرية1: يضف كتاب ليقى بعنؤان [تاريخ روما منذ 
أخل الخرية بين طبقات العوام والنبلاء : وَإنكان 
اف ىّالعصور الؤسطىء إلا أنه بذّأمرة أخرئ فى عصز 
.فى الصراع بين مؤيدى دول المدينة الحرة وسؤيدى 
لو ميكياقيلى مبادئ الحكومة الجمهورية» وفسر 
إتجلئرا:وغيره من مفكرئ خجركة التنوير الغرنسيين التضسال 
ةاظبعًا لمصتطلح حقوق الإنسان. 
أكسقورد الآتجحليزى إلى أن كلمة «ليترالى» تم تداولها 
تخليزية بمعنى أنها تشير إلى #الأفراد الأخَرَان النبلدف 
ذلك معن «الحرر من القيؤد فى القنول والفنعل»: أنى أن 
د الحرية فى العمل من أجل تحنقنيق هدف» أو الحدديث 
الى؛ وعادة كمصطاح لإلقاء اللوم؛ ولكن بدايةٌ من (109/75 - 
١ام)‏ اصطبغ المصطلح بحس أكثر قبولا على يد إذوازه جينبون 
نليعنى,«التعجزر من التجيز والتمبيز», أى التسامح» . 

عخدمت اللغة الإنجليزية»» فى البداية» المصطلح ليتعنى «الميل .تجاه 
الذي قراظية»: وفقًا لقاموس أكسفورد الإنجليزى طتبعة 


لما 
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عام ١180م‏ تقريباء واشتقاقا من كلمة ليبرالى بالفرنسية» وطبّق هذا ٠‏ 
المصطلح فى الإنجليزية على يد خصوم الليبرالية» ولذلك جاء ' 
استخدامهم له (عادة بالمفهوم الفرنسى مع إيحاءات بعدم التزام الأجانب ا 
بالقانون) وجاء فى الاستشهاد المبكر للغة الإنجليزية عن هذا المصظلج: ١‏ 
«مد كل أثر للحرية» ولكل فكرة ليبرالية ترتبط بها؛ . 

أقامت .يجرب الاستقلال الأمريكية أول دولة تبتكر دستورا يقوم على 
مففهوم جكومة ليبرالية» خاصة فكرة أن الحكومات يقوم الحكم فيهايثاء 
على رضا وقببول المحكوم . جاولت العناصر البررجوازية المعتدلة للشورة 
الفرنسية إقامة حكوفة على أساس من المبادئ الليبرالية . أوضح علماء 
اقتصادء أمشال آدم سيميث فى كتابه [ثروة الأم] “لالاامء المبادئ 
الليبرالية للتجارة الحرة . كان الدستور الإسيانى لعام 1617م الذئ كُتبت 
مسودته فى كاديز» أول من استخدم كلمة ليبرالية بمعناها السبياسى 
كمصطلح . أطلق كاتبو الدستور على أنفسهم لقب «الليبراليين؟؛ للتعبير 
عن معارضتِهقع السلطة الاستبدادية المطلقة للملكية الإسبانية . 

بدءًا من أواخر القرن الغامن عشرء أصبحت الليبرالية أيديولوجية 
رئيسية لدى كل الدول النامية . 


الاتجاهات داخل الليبرالية 
داخل الإطار المذكور عاليه. توجد نزاعات ونقاشات عميقة» وأحيانا 


مريرةيين الليبراليين ..نبرن من هذه النقياشات» يعيدا عن اللييرالية 
الكلاسيكية [الأولىأؤ الأضلية أو التقليدية]: عبدد من الاتجاهات 


1ه 


تلفة داخل النظزية الليبراليةء وكنماهو الحالفى الكثير من 
لات» تستتخدم الأطزاف المتعارضة كلمات مختلفة للتعبير عن 
تفسهاء وأحيانا يستخدمون كلمات متطابقة لأفكار مختلفة. 
وهناء اسوف نستخدم «اللنيبرالية السياسية» من أجل تأييد الديمقراطية 
(الييرا آلية) (سواء فى الجمهورية أو فى الملكية الدستورية) وتفضَيلها عن 
اللكية غير المقيدة بدستوزء وعن الديكتاتورية؛ ونستخدم «الليبرالية 
0ن لايد حترية القرة وإعلاتها على القواتينالمقجادة 
للحريات لأسباب وطنية أو دينية . ونستخدم «الليبرالية الاقتضاذية» فْن 
أجل تيد حق الملكية الفردية فوق التنظيمات الحكومية» ونستخدم 
«الحرية الاجتماعية» لدعم وتأييد المساواة فى الفرص ونضعها وق عدم 
المساواة فى الفرص . ونعنى ب«الليبرالية المعاصزة».مزيجا هن هذه الأماط 
لليبرالية التى وجدت فى دول العالم الأول خاليناء ولي سأى من 
الأشكال التجلايذية التق أوردناها فيما سبق . 
فى أحد اتجاهآت الليبرالية» هناك إجماع فى الرأى خول ماايلى: 


*ا الليبرالية السياسية 

هى الاعتقاد بأن آلأقراد هم أساس القانون والمجتمع» وأن المجتمع 
ومؤسساته قامت من أجل الوفاء بأهذاف الأفراد» دون تحيز لمن هم فى 
الطبقات الااجتماعنية الأغلى: وتعد (الماجنا كارتا)217 مثالاً على الوثيقة 
(1)الماجنا كارتا» تعرف يأنها وثيقة الحقوق» التى انتزعها الوجهاء أصحاب الأملاك 


ومراكز النقوذ فئ إتجلتراعن مملكهنم جون عتام 1218م لتأمين حقوقهم» وحقوق 
الكنائش ورنجال اللدين» فينما يخص الأموال وجمع الضرائب المترجمة ‏ 


السياسية التى أكدت حقوق الأقراد حتى:فوق الحقوق الملكية . وتؤكد 
الليبراليّة السياشية على الغقذ الاجتماعى الذى يقنوم المواطنؤن فىظله 
بوضع الْقَوانِينَ والموافقة على الالتتزام بهذه القوانين :“إنهنا تقوم على 
أساس من الاعتقاد بأ نّالأفراد هم أفضل من يعر فون مَايْناتَبهم. 
وتتضمن الليبرالية السياسية توسيع الحق فى الاقتراع للنساء» وغير ا 
البيض» والمعدمين . وتؤكد الليبرالية السياسية على سيادة القانون وتدعم ١‏ 
الديمقراطية الليبزالية . 
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« الليبرالية الثقافية 

تركز علئ حقوق الأفراد فيما يتعلق بالضمير وأسلوب الحياة؛ با فى | 

ذلك قضايا من قبيل الحوية الجتسية ؛ وحرية الغقيدة؛ وحرية المعرفة» | 

والحماية من اقتبحام اليكيؤمة للحياة الخاصة . وقد عبّر جون ستيوارت مل | 

بذكاء عن الليبرآلية الثقافية فى مقالته #عن الحرية» عندما كتب : «الهدف | 

النهنائق:الدى يسعى اللننسن البشترى ليكفله ‏ بشكبل فزدى أو ججماعئن؛ ا 

من حنيث التدخل فى حرية التبصرف لأى من أفبراده_هو الدفاع عن ١‏ 

ٍ النفس. إن ذلك هو الهدف الوحيد الذي عن طريقه تُمارس السلطة 
| بشكل قويم تجاه أى فرد من مجتمع متخضر» وأن تقوم رغم إرادته بمنعه 
ش من إيذاء الآخرين». إذ أن صا حه من الناحية المادية أو المعنوية فقط لا.يعد 
ضمانا كافيا؛. تعارض اللتبرالية الثقافية». على وجه العموم ».أن تضع 
ش الحكومة-قنواعد للأدت 6 أوالفئن» أو النشناظ الأكاديمى» أو الحنس» 'أو 


55 


زةه أو الإجسهاض. .أو تحديد النسل» أو تعاطى المسكرات 
الماريجوانا وغيرها من المواد المخدرة . يعارض معظم الليبراليين بعض 
ل أشتكال التدخل الحكومئ فى هذه المجالات . تعد هولتدا حاليا فى 
ذا الجال أكثر الدوك ليبرالية فى الغالم . 
أ كانه :كنسدتك تعفن الاتجنافات داعال الليتتزالية عق 
اختلافا 'خادة فى الرأى. 


# اللي الاقتصادية 


الأولى أو الأضلية أو التقليدية]» وهى أيديولوجية تؤيد الحقوق للتردية 
املكية وحزية التعّاقد . شعار هذا الطراز من الليِرَاليَُ و «المشزوعات 
التجازية 5..إنها دعم سياسة رأسمالية عدم الندخل» معن إزالة 
. العوائق القانونية أمام اللنجارة: ووقف المزايا التى تمدحها التكرمة. مقل؛ 
الدعم والاحتكار . يرَعبْ الليبِرَالِيَونَ الاقتصاديون فى عندم وضع 
الحكومة لتنظيمات وقواعد للسوق. أو وضع القليل منها. قد ينقبل 
بعض الليبراليين الاقتصاديين تقييدَالحكومة للاحتكارات والكارتلات» 
٠‏ ينمايرى آخحرون أن الاحتكارات والكارتلات إغا تأتى عن طزيق الدؤلة 
ارساتها . تتمسك الليبرالية الاقتصادية بأن قيمة السلع والخدمات يتم 
' تحديدها عن طريق الاحتيارات غير المقيدة للأفراد» أى بقوى الوق - 
١ح‏ السخص أيفيا بآن تكو قَوَئ الوق هئ القاطل حت فى 
الجالات التى تمع تقليديا تحت سيطرة الخكؤمسات» مثل بنود الأفن 


يفا 


والمحاكم . تتقبل الليبرالية الاقتصنادية عدم المساواة الاقتصادية الثى 7:؛ 
من أوضاع مفاوضة ومساومة غير متكافئة: حيث أنها نتيجة طب 
للمثافسة طالما لم يتم أى نوع من أتواع الإكراه . يتأثر مثل هذا التمظ 
أنماط الليبرالية بوجه خاص بالليببرالية الإيجليزية لمنتصف القفرن | 
عشر . وتعد الرأسسمالية الفوضوية شكلاً آخب رمن أشكال الليبرال 
الاقتصادية . عادة ما يشار إلى الليبرالية الاقتصادية على أنها «الليبرالية). 


ا الليبرالية الاشتراكية [أوالاجتماعية] 0 
تعرف كذلك على أنها (الليبزالية الجديدة ‏ ددناهمءطز! ببروم) 7 
ألا تختلط باللييرالية الحديثة ‏ «موذلدمءط:! ٠0م)ء‏ نشأت ليبرالية الاصلا 
أو (ليبرالية الرفاهية.- 15:5لدمهجاذ! ععنةه»«) فى أواخر القرن التاسع عشر 
فى الكبثير من الدول المتقدمةء متأثرة بأفكار جيريى بشاى. 
وجون:ستيورات مل النفعية''". يتقبل بعض الليبراليين كليا أو جزئيا 
الماركسية ونظنزية الاسْتغلال الاجتماعى وانتقادات «دوافع الربح)؛ 
وينتبهون إلى أن الحكومة لا بد أن تستخدم سلطتها لعلاج هذه 
المشكلات.. وفقا لعقائد ليبرالية الإصلاح كما شرجها كاب من أمثال 
جون ديوىء» ومورتيمرآدلر» أنه طالما كان الأفراد هم أساس المجتمع» لا 
بد أن يكون بإمكان كل فرد الحصول على حاجاته الأساسية اللازمة مثل: 
التعليم» وفرص الكسبب الاقتصادىء والحماية من الأحداث المؤذية 
الكبيرة التي تخبرج عن حدود إمكانياتهم . وتعد هذه المزايا فى نظرا. 


حم كح ب 0 
() هذهب يقول بأن الحكم عل شى «ماارهن بمدى الانتفاع مند المترجمة. 
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يبرالية الاشتراكية حقوقًا. هذه الحقوق الإيجابية التى لا بد أن 
صن من أفراد آخرين وتقدم عن طريقهمء مختلفة بشكل فعال عن 
التقليدية التى تسستلزم فقط التوقف عن التعندى على 
ن .. من منظور الليبرالية الاشتراكية؛ يعد ضمان الحقوق 
مستمرا مدعوما بالتوجه العام لحماية الحريات . يتم دعم 
أرس» والمكتبيات» والمتاحف. والمعارض الفنيبة» عن طريق 
تؤيد الليبرالية:الاث ششراكية بعض القيود على المنافسة 
ادية؛ مثل: قوانين مقاومة الاحتكارات (أو التجميع الضخم 
رس الأموال) .وقوانين الحد الأدنى للأجور . إنها تتوقع كذلك من 
. أن:توفر الميبتوى الأساسى من المعيشبة الكريمة» مدعمة 
بء والهادفة إلى أفضل استفادة من مواهث السكان لتحاشى 
الثورة» أو ببساطة تهدف إلى تحقيق «الصالح العام . 

هناك خصر ملة/أساسئيّة بين اللينزالينة الإفعصادية والليبزالية 
: ينظر الليبراليون:الاقتصاديون إلى الحقوق الإيجابية على أنها 


بالفرورة تنتهك مشروع التجارة الحرة» وبالتالى فهى غير مشروعةء 
وَيِروك أناذور الخكومة دور محدود. يرى بعض الليبراليين الاقتصاديين 
أنه لاعمل حقيقى للحكومة) بيتما يُقضتر آخرون عتمل الخكؤفة على 
الحاكج » والشرطة» والدفاع ضد الغزو الأجنبى . وعلى النتقيضء يرى 
الليبراليون الاشتراكيون دور أكبر للحكومة فى تحقيق الرنخاء العام أو 
دولة الرفاهية: بتوفير بغض أو كل الخدمات التالية: الطعام والمأوى لمن 
الايستطيغون توفيرهما لأنفسهمء والرعاية الظبية» والتعليمء ورعاية 
الأطفال والمعوقين» بما فى ذلك المعاقين بسبب تقدم العمرء ومساعدة 


نا 


ضحايا الكوازث الظبيغية» وَحتمايّة الأقلييات» ومنع الجريمة» ودعم 
الفنون والعلوم + يتتكر هذا الاتجاه تمامًا لفكرة المتكومة المقيدة ٠‏ يستعى كل 
من تمق اللتبراليّة إلق تحقيق الهتدف نفسه ‏ اتلخوية ‏ لكنهما لا يتفقان 
كيرا حول أفضلل أ و'أكغرالتتبل لنحقيئقهها+“تؤكد بعضن الأحزات 
الليبرالية علئ الليزالية الاقتضادية» بينما يركز البعض الآخر على 
الليبرالية:الاشتراكية (أؤ الاجتماعية) . تحبذ الأحزاب المحافظة الليبرالية 
الاقتضادية» بينما تعارض الليبرالية الاشتراكنة والثقافية . 

يسود ف نكل أشكال الليبَرَالية -التى ذكرناها سابقًا_اعتقاد عام 
بِضَرَورة توقرتوازق بين المتنكولينات التكومية والخاصة» وأنغلى 
الحكومة أن تقتصر على تلك المهام التى لا يمكن للقطاع الخاص أن ينفذها 
على الوجة الأكمل: تطالب كل أشكال الليبرالية بخماية الكرافة ١‏ 
والاستقلالية الأساسية للفردطئ ظل:القنانون» ويزى الجميع أن حرية 
تصرف الفردتعزز.قيام مجتيع أفضل. انتشرت اللييرالية:فى العالم 
الححديث إلى جب أن ممْمُظم الدول الغربية تقدم-على الأقلخدمات 
شفهية لحرية الفرد كأساس للمجتمع 


تباين الليبرالية عما قبلها: وعما يعاصرها 
باين مفكرو جركة التدوير المبكرة بين الليبرالية» تسلطية نظام الحكم 
القدينم والإقظاع والمركانقيلية7' والكنيسة الكاثوليكيئة الرومانية؛ 
(1) الركائتيلية مذهب اقتضادئ قدير» كان يعتفد أن قوة الدولة الاقتضادية تعتمد على ما لديها 
من معادن تفيسة» كالذهب والفضة» وأن تصدر يأكير حجم بمكن» وتبورد يأقل 
حجم ممكن» مع التنظيم الحكومى الصارم لكامل الاقتصاد الوطنى - وبقيت آثار اذهب 
فى كتير من دول أوروبَا حتى القرن التاسع عشر_المترجمة ٠‏ 


فز 


5 معظم الفلاسفة الراديكاليين أفكارهم إبان الثورة 
لال القرن التاسع عشرء وعرّفت الليبرالية نفسها على أنها 
بة والشيو عية» رغم أن الأحزاب الأوروبية الليبرالية 
اماكونت تحالفات مع الأحزاب الاشتراكية . وعرقت 
شرين نفسها بالتناقض مع النظم الجمعية والتسلطية . 

الليببراليين المعاصرين ‏ أتباع (الليبرالية الحديقة - 
60 نظرية الجرب العادلة التى تؤكدٍ على.الحياد وحرية 
نادوا بحق التدخل”١2‏ والأمن الجمعى . ' 
از الليبرالية إلى سلطة محددة للدولة . وهناك علبى الطرفب» 
والية المعادية بشدة لتدخل الدولة» كما أيدها جوستاف دى 


0 
ى» وهربرت سبنسرء وأوبيرون هريرت.ء والتى تعتبر أحيانا 


أ الحقوق . وحديثاء دخلت الليبرالية مرة أخرئ فى صراع 
ن إلى مجتمع تحكمه قيم دينية : غالبًا ترفض الراديكالية 
بة الفكر الليبرالى برمته97 . 


ل الغربٌ قى شئون الدول الأخرى - المتزجمة . 
كذلك ترفضه الأصولية المسيحية والأصولية اليهو. يرفضه اليمين المسيحي فى 
يات المنحدة» وهو يشكل من رب السكان: ويمكن لن يريد قراءة كناب 
ا ل لل لا قات عمل أحدهما الجنسية الأمريكية 

ية الإسرائيلية: وكتاب «أصول التطرف_ اليمين الشيحى فى أمريكا» 
ن» والكتابان من منشورات مكتبة الشروق الدولية ‏ المترجمة : 


7/ 


١ 


ا 
ا 


٠ 


فلسمة الليبرالية الكلاسيكية 


يؤمن الليبراليون الكلاسيكيون بالملكية الخاصة, والأسواق لحر 
والمنافسة الاقتتصادية» والتحرر من الإكراه؛ وحكومة محدودة (ز: 
حريات)ء وحكم القبانون» وحقوق الأفراد (أو الحقوق الطب 
كذلك). كل تلك الحريات متأضلة فى جميع البشر وفى كل المعتقدات 
والشقافات؛ والعرقيات. والتواريخ» وأن كل الشعوب قادرة 
الوصول إلى حكومة ليبرالية ومجتمعات ليبرالية وليس فقط الثقاقا: 
الغربية. . يفضل الليبراليون الكلاسيكيون حكوفة تنتهج سبا 
عدم التدخل. 

يرفض الليبراليون الكلاسيكيون تحويل الفروات [من الأغتا 
للفقراءء عن طريق الضرائ أو غيرها] (رَعْم احترامهم لهدف سنا 
المحتاجين)» والتعريفات الجمركية» وغيرها من العوائق التجارية مثل؛ 
نظام الخصص. والأسواق المنظمة (الذى يعرف كذلك على أنه اقتضاه 
مختلط)؛ والضوابط على رءوس الأموال ٠‏ أد الأجور والاسما | 
وكميدأ عام تعتتبر سياسات الدولة فى الاقتصاديات الكبرى تقل 
للرخاء العام للمجتمع . ينظر ميلتون فريدمان إلى الأمن الاجتما 
والتعريفات الجمركية على سبيل المثال على أنها تحويل فاسد للشروة 
اعتقد هايك وفريدمان كذلك أن الجرية الاقتصادية سوف تساعد فى بنا 
وحماية الخريات السياسيّة والمدنية» بينما تؤدى خحسارة:الخريات 
الاقتضادية إلى خسارة الحريات المدنية والسنياسية . 
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ميلتون فريدمان عن حرية الاختيار» والرأسمالية» والحرية» 
تلا الفلسفة التى تم تحديثها كى يفهم الرجل والمرأة المعاصران 
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انا 
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'تطورالفكر الليبرالى 


الليبرالى , 
١‏ تكد التركيز على «المرية» كحق أساسى للبشر داخل السياسة ميزار! 
فى كل حقب التاريخ . توالت النزاعات بين العوام والنبلاء فى روما 
قديمة» ونضال المدن الإيطالية ضد الحكومات البابوية . كان لجمهوريات 
فلورنسا وقينسيا شكل من أشكال الانتخابات» ودور للقانون» ومداومة 
الشروعات التجارية الحرة خلال معظم أعوام القرن الخامس عشر وحتى 
سيطرة قوى خارجية فى القرن السادس عشر. كانت مقاومة الهولنديين 
. للقمع (الإسبانى) الكاثوليكى متكررة بمايُعد سلفا (جذورا) 
. للقيم الليبرالية.* 
يكين تنبع جِدّدور الليبرالية كأيديولوجية إلى الحركة الإنسانية التى 
بدأت فى مناوءة سلطة الكنيسة الرسمية فى بداية عصر النهضةء وجماعة 
(الويج - نط1 فى الشورة المجيدة فى بريطانيا العظمى”'؟: الذى 
يمكن النظر إلى تأكيدهم على أن من حقهم اختيار ملكهم؛ على أنه 
إرهاص للمطالبة بسيادة الشعب”" . وعلى أى الأحوال فإن الحركات 


(1) ونشأعنهم الحزب الليبرالى فى بريطانيا فى القرن الثامن عشر- المترجمة . 

(؟)عام هالا وقد أنهت حكم عائلة ستيوارت الإسكوتلندية لإنجلتراء ووضعت على 
العرش ويليام الهولندى وزوجته مارى خوقًا من عودة اتجلترا للكاثوليكيةالمترجمة . 
() قال الآباء المؤسسون للولايات المتحدة عند رضعهم الدستور فى عام م أنهم - 


(ألف_باء) الليبرالية_مكتية الأسرة 201١‏ “ث9 


التى تحمل شعار «الليبرالية» الحقيقية على وجه العموم ‏ يرجع تاريخهاً 
إلى حركة التنويرء خحاصة حزب الويج فى بريطانياء والفلاسفة فوا 
فرنساء والحركات الرامية إلى الحكم الذاتى فى أمريكا المُستَعمرة [قبل 
استقلالها عن إنجلترا]. تعد هذه الحركات معارضة للملكيات المطلقة» 
وللمركانتيلية؛ ومختلف أنواع العقائد الدينية المتشددة والكهنوتية . وهر 
كذلك أول من صَاغ مفهوم حقنوق الإنسان فى ظل حهاية القانوث: إلى 
جانب أهمنية الحكم الذاتى من خلال مثلين منتخبين : 

يتمثل الانسلاخ النهائى عن الماضى فى المفهوم القائل بأن الأفراد 
الأحرار يمكنهم تكوين الأساس لمجتمع مستقر. ترجع الفكرة إلى 
أعمال جون لوك (174-175م): حيث وضع فى كتابه [رسالتان 
عن ا حكومة] فكرتين جوهريتين عن الليبرالية : الخرية الاقتصادية» بمعنى 
الحق فى الملكنية والانتفاع بالممتلكات. والحرية الفكرية؛ بما فيها خرية 
الضمير ٠”‏ الذى عرضه فى [رسال فى التسامح]”'1186(2م). على 
أى تخالء لم تنغ تسامجة ليؤيغل الخلآية الدينية للكاثوليك © , لقدظور 


روك مناك رحيكا..... نومار 
>سيغملوت على أن نع الدستور خاكما مستبدا مثل الملك جورج الثالك: هلك امجلترا 
فى ذلك الوقت» أن يحكم :الولايات المتحدة- المترجمة. 


التسامح بين طوائف البروتضنانت! فهو يستثتى من هذا التسامح من لة رئيس خارج 
إتجلتراء ويقصد بهذا الكاثوليك الذين يتبعون الباباء ويستثتى بالطيع وبالبدذاهة- 
اليَهود والملمين المترجمة . 

(7) وفات معدو المادة أن تسامحه للم يتسع لليهود والمسلمين_المترجمة . 


ا 


ودستوت دو تراسى. واللذان كانا نصيرين غيورين ل «تناغم» السوق» 
وهما- بكل ما لديّهما من إمكانات_من صاغ مصطاح (ختزية 
العمل عقته؟ - 2ءوونه1) . وظهر هذا المفهوم ونشأ داخل نظرة الفيزيوقراط 
(وهم أتباع المذهب الفتزيوقراطى فى القن الثآمن عشسر [والقائل بحرية. 
التتجارة والصناعة وأن الأرض هى مصدر الثروة]) وامتد إلى الاقتصاد 
السياسى ل روسو. 

اعتبرت حركة التنوير الفرنسية أن هناك شخصيتين ذواتى تأثير هائل 
على الفكر الليبرالى الحديث: فولتير الذى أوضح أن على الفرنسيين تبنى 
حكوفة ملكية دستورية؛ وحل الدولة» والثانية: روسو الذى روج 
للحرية الظبيعية للجنس البشرى» وقد روج الاثنان_وإِن كان بأغاط 
مختلفة لتغبيرات فى الترتيبات السياسية والاجتماغية: على أساس فكرة 
أن فى مقندور المجتمع تقييذ المرية الإنسانية الطبيعية: لكن لا يمكنه أن 
يمحتو طبيعية الإنسان. كان المفيهوم بالنسبة لقولتير أكثر عقلانية. إنه 
يتعللق بالحنقنوق الطقيعية الجوهرية: ربا تلك التى ترجع إلى 
أفكار ديدرو. 

أوضح روسو كذلك أهمية المفهوم الذى ظهر مرازا فى تاريخ الفكر 
الليبرالى » ألا وهو العقد الاجتماعى . أصل هذا المفهوم فى طبيعة الفرد» 
وأكد أن كل شخص يعرف صالحه بشكل أفضل . وهو يؤكد أن الإنسان 
ولد حراء وأن التعليم كاف ليقيده بقيود الجتمع . زلزت تلك الأفكار 
المجتمع الملكئ الذى كان يعاضره. إنه يؤكد على إرادة متناسقة الأجزاء 
للأمة والتى يمكنها أن تستحث الأفراد على تقرير مضيرهم وهو بذلك 


ذا 


يغودمرة أخرئ إلى شجب الممارسات السياسية القائمة .. كانت أفكاره 
عنصرا أساسيا فى إعلان قيام الجمعية الوظنية.فى الثورة الفرنسية 6 وفى 
.تشكيل فكر القادة الأمريكيين بنيامين فرانكلين وتوماس جيقرسون . افق 
نظره أن وحدة الدولة تتأتى من عمل متناغم للاتفاق الجماعى فى الرأى 
أو #الإرادة الوطنية» . تسمئّح وحدة العمل هذه ببقاء الدول دون أن تكون 
مقيدة بنظم اجتماعية موجودة من قبل؛ مثل الأرستقراطية . 

ومجموعة المفكرين الأساسيين الذين أسهم ت ,أعمالهم فى الحركة 
الليبرالية» هم من ارتبط اسمهم بحركة التنوير الإسكوتلندية» داقيد 
هيوم؛ وآدم سميث» وكذلك عمانويل كانط_الألمانى . 

كانت مساهمات دافيد هيوم كثيرة ومتنوعة» إلا أن أهمها تأكيده على 
أن القواعد الأساسية للسلوك الإنسانى سوف تتغلب على أى مجاولات 
لتقييدها أو تنظيمهاء فى [رسالة فى الطبيعة الإنسانية] (9/ا١‏ - 
ام ب وأحد أمثلة ذلك دذحضه للمركاتتيلية؛ وتراكم الذهب 
[القضَة . أوضح أن الأسعار تتعلق بكمية المال؛ وأن تخزين الذهب 
وطباعة أوراق نقدية لا يؤدى إلا إلى التضخم . 

ورغم أن آدم سميث هو الأكثر شهرة بين المفكرين الاقتصاديين 
الليبراليين. إلا أنه لم يكن بدون سلف سايق . اقترح فيزيوقراطيو فرنسا 
دراسة الاقتصاد السياسى بصورة منهجية» وطبيعة السوق الذاتية 
التنظيم . كتب بنيافين فرانكلين محبذًا حرية الضناعة الأمريكية فى عام 
0 م. وفى فنلنداء أدت فترة الخرية والحكومة النيابية من عام 17/18 
إلى 1111م إلى وجود نواب برلمانيين فنلنديين منهم آندريس شيندينيوس 
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الذى.كان من أوائل من اقترجوا قيام تجارة جرة وصناعة غير مقييق) 
وذلك فى كبتابه [ا مكبيب القومى] فى عام 1070م ..ظل أثره باقيّاء 
خاصةبفق منطقة شمال أوزويا ولك ن كان له كذلك أثر قوى فى/تد 
الأحداث فى كل مكان. 

عرض الإسكوتلندى آهم ميث (1040-1716م) النظرية القائلة 
بأنالفرد مكنه أن يينى كلا من حياته الأتحلاقية والاقتصادية دون نوي 
من الدولةة ون الم تكوان أقنوى عنتما يكون منواطنوها أخرارا فى 
السعى وراء حاجاتهم الخاصة : وأيد وضع نهاية للنظم الإتطاعنية ' 
والمركانتيلية»؛ ولاختكارات الدولة؛ وروج لحكومة تترك الناسن أخخز 
فى أعَمَالهم وتجاراتهم (2,ثه - موكنةا) . فى كتابه [نظرية العواطف - 
الأخلاقية] ام :1109م ظور تطزية الدوافع التى خآولت الدرفيواما 2 
المصالح الذاتية للبشر والنظام الاتجتماعى غير المنضبط . وفى كتابه آثروة 
الأماعام 1035م أوضيح أن الاسوق فى ظل,ظروف معينة | يي 
بشكل طبيعى تنظيم نفسهاء وسوف تنتج أكثر من إنتاجية سوق مقيدة 
00 وانتى كانت هى القاعدة في ذلك الحين. أوكل إلى الحكومة القيام 
بالهام التى لا تحركها دوافع الربح. مثل منع الأقراد من استخدام القرة أو ١‏ 
الترهيب لزعزعة المناقسة, أو التجارة أو الإنتاج ., ونصت نظريته فى 
فر الضرائت على أن على الحكومات أن تحدد الضرائي بأساليب لا 
تضر الاقتصاد. وهو يتفق مع هيوم فى أن رأس المال وليس الذهب هو 
ثروة الأم. 


م* 


ععمانويل كانط تأثرا قويًا بتجريبية ومنطقية هيوم . كانت أكثر 

ناته أهمية فى الفكر الليبرالى فى غالم المبادئ الأخلاقية . وح 

ن نظم المنطق والمبادئ الأخلاقية خاضعة للقانون الطبيعى» ولذلك 
ساولات إعآقة هذا الإنون الأساسى سوف تلاقى الفتشل. 
ت مثاليته ذات تأثير متزايد» حيث أنها أكدت وجود حقائق 
ة يمكن أن تقوم عليها نظم المعرفة و 
تويز الإنجخليزية حول الحقوق الطبيعية. 


الليبرالية الثورية 
١‏ عمل مولا الفكرون دأخ ل إطار ياسى لحكومات طلكية؛ فق 


ات كان النظام الطبقى والكنيسة الرسمية هما القاعدة . ظلت 

نا قوم الأفراد العاديون بْبناء شتونهم الخاضة فكرَة ة نظرية حتى قيام 

تينخالأمبريكية والفرنسية . (تعتبر الشورة المجيدة لعام 1544م 

ةء لكنها قد استبدلت ملكا بآخر . ومع ذلك فقذ كانث هامة فى 

قمع ثورات اليعاقبة أنصار جيمس الثانى ملك إنجلتراء والتى أضعفت 

الوذ الملكية ودعمت النيانية البريطانية) . أصبحت هاتان الكوزتان 

[الأمريكية والفرنسية] فى أواخر القرن الثامن عشر مثالين اتبعتهما 

النؤرات الليبرالية الى تلتهما. اتخذت كل منهما تبريراتها الفلشفية من 

حقوق الإنسان أو الحقوق الموهوبة فطرياء أى الحقوق الطبيعية وكما 

جاء فى كلمات لهنرى ستيوارت جون ١عن‏ طريق الطبيعة وإلة 
الطبيعة) . لقد رفض كلاهما التقاليد والسلطة المؤسسنة : 


كان كل من توماس بين» وتوماس جيقرسونء وجون آدمزء محركا 
جوهريًا فى حث أقرانهم الأمريكيين على الشورة باسم الحياة والحرية 
والحق فى السعادة» مرددين صدى صوت لوك. مع تغيير واحدهام' 
(والذى عارضه ألكسندر هاملتون) . استبدل جيقرسون كلمة «الملكية» ل 
(لوك) بكلمة «السعى من أجل تحقيق السعادة» . كانت التجربة الأمريكية 
فى صالح الحكومة الديمقراطية والحرية الفردية . 

برز جيمس ماديسون بين الجيل التسالى من المنظّرين السياسيين فى 
أمريكاء موضحا أنه فى جمهورية ذات حكم ذاتى» يكون الأساس 
«مصالح ضد مصالح»» وبذلك نضفى الحماية على حقوق الأقليات» 
خاصة الأقليات الاقتصادية. أقر الدستور الأمريكى نظاما للمراجعات 
والموازنات : توازن الحكومة الفيدرالية مع حكومات الولايات؛ والسلطة 
التشريعية مع السلطة التنفيذية ؛ وهيئة تشريعية ذات مجلسين تشريعيين» 
وسلطة قضائية متعنددة الفروع . كإن الهدف تأكيد الحرية بتجنب تركيز 
السلطة فى أيدى رجل والقّد. كان الاحتفاظ بالجيوش الدائمة موضع 
شكء وكان الاعتقاة السائد أن الميليشيات التى ُستدعى عند الطوارئ 
تكفى للقيام بالدفاع عن الأمة بموازاة أسطول تسيطر عليه الحكومة 
ويقوم بأغراض التجارة : 

أطاحت الثورة الفرنسية بالملكية» وبالنظام الاجتماعى الأرستقراطى» 
وبالكنيسة الكاثوليكية الرومانية الرسمية . كان أولئك الثوار أكثر حرارة 
وأقل تنظيما من ثواز أمريكا. كانت اللحظة الحاسمة فى الثورة الفرنسية 
فى إعلان بمثلى الدولة الثالئة أنهم «الجمعية التشريعية الوطنية» وأن لهم 


« 


ى التتخدث باسم الشعب الفرنسى . كانت الشورة فى سنواتها 
الأولى تستلهم الأفكار الليبرالية» لكن التحول من وضع ثورى 
/مستقر كان يعانى من مشاكل أكبر مما عاناه التحول الأمريكى. 
بة للتقاليد التنويرية المخلية» كان بعض قادة المرحلة المبكرة من الثوزة 
أمثال لافاييت» قد شاركوا فى حرب استقلال الولايات المتحدة عن 
ثراء وعادوا إلى بلادهم ومعهم أفكار ليبرالية . وفيما بعد» وفى ظل 
ماكسيميلين رويسيير» جعل اليعاقبة السلطة مركزنة تماما وصنعوا 
منزعبة . وبدلا من وضع دستور جمهورىء فإن نابليون 
بونابرت ترقى من مدير إلى قنصل إلى إمبراطور. اعترف وهو على 
المرض «لقد أرادوا واشنطن أخرى». بمعنى الرجل,الذى يقيم دولة 
عسكرية جديدة» بدون أن يتطلع إلى سلالة حاكمة. ومع ذلك» فإن 
يه قطعت شوطا أبعد من الثورة الأمريكية فئ وضع أسس 
ليبنالية مصحوية بسياسات من قبيل حق الاقتراع الشامل 
للذكورء والمواطنة القومية» وذلك الحدث الهام «إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن»» الموازى لوثيقة الحقوق الأمنريكية. كان أحد الآثار الججانبية 
لحملات نايليون العسكرية نقل هذه الأفكار إلى جميع أنجاء أورويا . 
٠‏ اتبغعت :دول أخرى كثيرة تماذج الولايات المتتحدة وفرنسا: كان 
اغتضاب قوات نابليون لعروش الملكية فى إسبانيا فى عام 158١م‏ عاملا 
هامافى خركات الحكم الذاتى والاستقلال عبر أنحاء أمريكا اللاتينية» 
التى غالبا ما تحولت إلى أفكار ليبرالية كبدائل للحكومات الملكية 
الكهنوتية. ألهسمت حركات مثل تلك التى قادها سيمون بوليقار فى دول 
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[أمريكا اللاتينية]قيّام حكؤْمات دستؤزية» والسعى وراء حقوق الاذزا 
والتتجارة ابدرة» واستتمر الصراع بون الليبراليين والمحافظين جتى ذ 
القرن فى أمريكا اللاتينية» بمصاحبة ليبراليين معاديين للنظم الكهنوتية 
أمثاك بنيتو خواريز فى المكسيك» الذى هاجم الدورالتقليدى للك 
الرومانية الكاثوليكية . 

حدث التتحول إلى المجتمع الليبرالق فى أورويا من خلال ثوزاتة 
حزكات اتفقضالية'غثيفة»' وكانت هناك ثوزات لييرالية واضحة مقكق فى 
جتميع أنخاء أورويا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. إلا أن و 
بريظانيناء وفى دول أخنرى كشيرة» تمت تلك العمليات عن طزيق 
السياسات وليس الثورات» حتى إن لم تكن العملية قدتمت بشكل ينا 
بالهدوء العام .إن العنفت المعاقى للكهيوتية أثناء الثورة الفرنسية» قذ نر 
إليه ختصوم النظام الققديم ٠‏ وفى معظم سئوّات القرن الفاسع عنثتر على 
أنه حركات الي واضحة فق" الأصلٌ . وفى الوقت قله كان الكور 
من ليبرالق.فرنسا:ضحايا إرهاب اليعاقبة آنئل. 

بقدوم الرومانتيكية, تحولت مفاهيم الليبرالية من اعتبارها اقعرّاخات 
لإصلاح فى التكومنات الموجودة إلى المطالبة بقتروزة التخيير. أضافك 
الثورتان الأمريكية والفرنسية #الديمقراطية» لقائمة القيم التى عززها الفكر 
الليسرالى . هذه الفكرة التى فنجواها أن الببشر أصحباب سيادة» وأنهم 
قادرون على سن كل القنوانين وتنفيذنهاء تجاوزت بكثير مفاهيم حركة 
التنوير. فبدلا:من مجتزد تأكيد حقوق الأفراد داخل خدود الدولة» فإن 
كل نفوذ الدول متمد من طبيعنة الإنسان (القانون الطبيعى): التى وهبها 
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لفاوق طلطتبنينة)» أوعن طبريق الننعسد(«الفكسؤل 
للمحكوم)) . 

مة التعغاقدية للفكر الليبرالئ هى مسألة جديرة بالتركيز عليهآ . 
الأفكار الأشاسية,لدى الرعيل الأول من المفكرين فى 
يب رآلية» أن يعقد الأفراد الاتفاقيات والعقود. ويتملكون 
آت : قد لا تبدو مثل هذه الأفكار حاليا أفكارا راديكالية» لكن فى 
النين كانت كل قوانين الملكية تُعرف الملكية على أنها تلك المتعلقة 
شخصنية بارزة داخلها مثل «رئيسَ العائلة» .كانت الالتزامات " 
وم علق أساس الروابط الإقطاعية التى تفرض الولاء والإخنلاض 
(قطاعى» أكثر مما تقوم على تبادل السلع والخيدمسات. 
طرحت,التقاليد الليبرالية فكرة أن القبول الطوعى.والموافقة 
هما أسامع الحكومة الشرعية والقانون. قام روسؤ.بتطوير هذه 
يطرخ يفبكرة العقاد الاجتعاعو.. 

كانت هناك منوجات من الشورات بين أعوام 4/ا/11م و1844م: ؤكل 
طالبت بالمزيد من سيادة خقوق الإنسان: ورفعت الفوزات قيمة 
الذائى . من الممكن أن ذلك الأمرأدى إلى الانفضال [عن 
:]وهو مفهوم هام بوجه خاص فى الثروات التى أنهت الحخكم 
لمعظم أنحاء الإمبراطورية الإسنباتية فى أمريكاء وفى الثورة 
ضد الحكومة الإنجليزية. اعتبر ليبراليو أورويا_ على وجه 
الخ موض بعد الدستوز الفرنسى لعام 11/97 م أن الديمقراطية» وهى 
كم الأغلبية عديمة الأملاك. خطر على الملكية الخاصةء وحَبَذوا قَضْرٌ 
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جقي الإنتخاب على أصحاب الأملاك. فيما بعد لم يواقق الدمقرا 
الليبرالييون من أمثال توكقيل على ذلك . وفى البلاد التى اسشمرت ذ 
سسبيطرة الإقطاع على الأملاك» دعم الليبراليون._على وجه العموم. 
الاتحادات والنقاباتٍ كطريق للحرية. وأقوى أمكلة على ذلك أم: 
بإيطاليا. وكتجزء من هذا البرنامج الثورى تأنى أهمية التعليم-ت 0 
الأهمية التى تم التأكيدٍ عليها مرارا منذ إراسموس ‏ لتصبح على : 
متزايد محورا لفكرة الحرية . 1 
حش الأحزاب الليبزالية فى كثير من دول أورويا ذات النظام الملكى 
على قيام حكومات نيابية» بمزيد من الممثلون» وتوسيع القساعدة 
الانتتخابية» وإيجاد سلطات توازن سلطات الملك . عادة ما يحفز هن 
اللينبرالية السياسية ليبرالية اقتتصادية» بمعنى الرغبة فى إنهاء مزاياً 
الإقطاع» والاجتكازات الملكية» والقيود على الملكية» والقوانين التى لا 
تسمح بقنيام الاتخادات» وبترتيبات اقتصادية تم تطويرها فئ بلاد أخرى: 
دجدك هينه القبولان بدرجية أز أخبرى فى حكوماتٍ أوتوقر ايل 
(استبدادية) مثل: تركياء وروسياء واليابان. وعندما تقوضت 
الإمبراطورية الروسية يسبب أعباء الخلل الاقتصادى والهزيمة المسكرية» 
كانت الانجزاب المبيرالية هى النى سيطرت على زمام الأمور فى اليو ١‏ 
[البرلمان الروسى]ء وبدأت فى عبامى 1500م و 1417م بشورات ضد 
السكومة . صا برو جوبيتى بعد ذلك نظرية «الثورة الليبرالية؛ لشرح ما 
يعتبره العنصر الجبوهرى فى الأيديولوجية الليبرالية . وهتاك مثال آخر من 
ه14 الشبكيل .من أشكبال اليورة اللمسيرالية من الإكوادور جيك فاك 
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سارو فى عام 1845م ثورة ليبرالية راديكالية» أدت إلى جعل 
دولة علمانية» وحرر قوانين الزواج من القيودء وعنى بتطوير البنية 
أساسية والاقتصاد . 


إفات داخل الليبرالية 
برالية الاقتصادية مقابل الليبرالية الاشتراكية 
أدت الشنورة الضناعية إلى زيادة الشرواث الماذية زيادة هائلة» لكنهنا ' 
1 اشرونخا حادة فى النظام الاجتماعى التقليدى» وجلبت معها 
اجتماعية جديدة. مثل: التلوث» وتحويل الأملاك من طبقنة 
رى » وتكدس المدن» وعمالة الأطفال. أدى التقدم المادى :والغلمى 
[ظالة العبمر بدرجة كبيرة وخفض معدل الوفيات» وتزايد غعدد 
ان بشكل هائل ما أدى إلى زيادة أعداد القوى العاملة» وبالتالى إلى 
انخفاض الأجور + ؤإن لم يكن بالضرورة انخفاضا فى مستوى المعيشة: 
4 ميلتؤن فِريدمان أن تلك الفترة أدت إلى أن نتعرف على المزيد من 
الفقراء» ولي إيجاد مزيد من الفقراء . شعر الليبزاليون الاقتصاديون أن 
امشكلات أى سجتمع صناعى يمكن علاجها دون تداخل حكومى . توسع 
حق الاقتتزاع فى القرن التاسع عشر فى معظم الديمقراطيات الليبرالية» 
وعنادة ما يصوت هؤلاء الذين حصلوا على امتيازات لصالح الحلول 
الحكومية للمشاكل التى يواجهونها فى حياتهم اليومية. أدت الزيادة 
السريعة فى معرفة القراءة والكتابة ونشر المعرفة إلى نشطاء اجتماعيين فى 
مجالات متنوعة. طالب الليبراليون الاجتماعيون بقوانين ضد عمالة 
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الأطفال وقوانين تضع قؤاعند للحداالأدنى من مستويات سلامة| 
والحد الأدتى للأجور. ويعارض الليبزاليون الاقتصاديون المنادين بحري 
التجارة مثل هذه القوانين» بدعوى أنها تمثل تدخلا غير عادل» نافيك 
عن عرقلتهنا للتنمية الاققتصادية . وهكذا بدأ الصراع . وقف فى جانب 
الليبراليون الاقتصاديون الذين يشددون على الخرية الاقتضادية ويحبذون 
حكومة محدودةء وعلق انان :الآخز الليبراليون الاشتراكيؤن من 
يؤكدون على المساواة فى الفرص» ويحبذون وجود حكومة كبيرةعا 
يكفى الحسماية,المواطنين من نتائج المصباعب الاقتصادية والطبيعية التى 
يعتينرونها.من الجدة والضخامة بحيث لا يمكن التغلب عليها دون معونة 
الحكومة.. كانت الليبرالية الاشستراكية للقرن هى تلك التى مثلت انشقافاء 
ملجوظا عن الليبزالية الكلاسيكية . بنهاية القرن التاسع عشرء أكد جانن 
كبير من الفكر الليبزالى أنهمن أجل أن يحصل الأفراد على حريتهم؛ 
عليسهم: أن يتبحصلي ا غلى ممّتطلبات الوفاء بهذا المطلب. يما فى ذلك 
السماية.من الاستغلال والجهل والفقر. نشر إل. تى. هو بهاوز فى عام 
١4م‏ كتابه [الليبرالية] والذى لخص الليبرالية الحديثة فى ذلك الوقت» 
بما فى ذلك ,القنيول المقيد لتتدخل الحكومة فى الاقتصادء والحق الجماعى 
فى المساوراة فى التعاماات» والذى يطلق عليه «القبول العادل» . 

وفى غون ذلك» كانت النزعءة الليبرالية المضادة للدولة مزالت 
موجودة» بل أنها أصبجت أكثر راديكالية؛ تجادل من أجل وجود نوع من 
الفوضوية ٠‏ برز منهم جوستاقف دى موليئازى فى فرنسا وهربرث سينسر 
فى إنخلترا. 


لف 


ل 


يةمقابل مدهب المنصئعة 


ا لع و 
1 د مهام الدولة] : جعل جون ستيوارت مل (” ام 
ذه الأفكاز أكثز قزبا لمذارك:الجمهور ووسع منها فى كتابه [عن ا حخرية] 
١‏ ١م)‏ وفى كتب أخرى .:عارضن الاتجاهات الجماعية » تنما ظلن 
2-1 اانا راتريه بوفبايتبش وغاناة اررض ارات 
حياتة): ومع العمل فى تعاونيات . 
| نادأ متشامناتمل تبريرائة'الفعية لليبراليّة 07 
ه اللييزالية فى المذاهب الذرائعية والبراجماتية ؛ ليتيح توحيد الأفكاز 
لي فى تراث جان جاك روسو مع أفكار جون لوك الأكثر اهتمامًا 
قوق : ومن دواعى السخرية» أنه بيئما قد يكون تازيخيا آخر 
' + لين العقليديينء فإن تذهبه التفعئ كنان عاسَلا عاما:فق انحتسار 
اللهبرالية:الأكلاسيكية على المستوى الشعبى . بدأت الفكرة النفعية عن 
١‏ الخير العام فى الظهور على حساب حقوق الفرد . كتب مل لصالح توفير 
ادة: والتعليم» والظروف الأخلاقية» حتى تزدهز اللخريةا: 


الحرب مقابل السلام 

كانت إحدى الخنلافات الأخرئ التى بدأت.فى أواخر القرن التاسنغ 
عش الموقف تجاه الخرب والسّلام. كانت الليبرالية الكلاسيكية مضادة 
اللإمبريالية بشكل حاد_مما يمكن أن نطلق عليه حاليا ضد التدخلية .كانت 
انظرية الحرب:العادلة.ل «جروتيوس» هى المعيار»ء وشجب ليبراليو بريطانيا 
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الإمبراطورية البريظائية . أما توماضن جيشرصون فقد صاغ عدم الثد 
بصياغة غامضة «التجارة الحرة للجميع» .ولا تحالفات البتة». بعد | 
العالميتة الأولق» نبسذ الرئيين الأمبريكق وودزق ويلينسون:أفكار | 
العادلة . أيد ويلسون الأمن الجسماعى ‏ وهى فككرة مؤداها أن 
الدول يؤدى إلى قمع الدول العندوانية . فشلت عصبة الأم» وهى نْ 
بئات أفكاز ويلسون- بعد أن رفض كونجحرس الولايات المتحدة | 
للولايات المتحدة بالانضمام إليهاء إلا أن الفكرة عادت إلى الحياة 
أخجرى فيما بعد فى شكل الأم المتحدة . يعارض معظم الليبراليين حا 
شن جبرب من طرف واحد من قبل دولة ما على دولة أخسرى؛ إلافى 
حالة الدفاع عن النفس . ويوافق الكثيرون على الحرب متعددة الأطراف 
والتى يتم شنها من خلال بنية دوليةمثل الأم المتحدة: لأغراض مثل 
القضاء على التطهير العرقئ ‏ .ويوافقة البعض علئ الحروب لأسباب مل 


هذا القبيل حتئ دون موافقة طراف متعددة؛ أو من خلال الناتو. 


الليبرالية والكساد الكبير 


أدى الكساد الكبير فى الثلاثينيات إلى أن تفقد الشعوب ثقتها فى 
لارْأْسَمَالية دعه يعمل» و «حافز الربح»» وأدى بالكثيرين إلى استنتاج أن 
الأسواق التتى لا تخضع لقسواعد لا يمكتها أن تؤدى إلى الرخساء وتمنع 
الفقر. انزعج ليبراليون كثيرون من عدم الاستقرار السياسى والقيود على. 
الخرية التى اعتقدوا.أن سببها هو تزايد عدم المساواة فى الشروات . جادل 
ليبسراليون بارزون من أمثسال: جون ديوى» وجون ماينارد كينز: 
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بن ذلك زوزقلت من أجل خلق أجهزة -حكومية؛ تكون بمثابة 
رية/الفزدية مع سماحها ياستمزار الزأستعالية ينما يتم نحماية 
شطحاتها. إلا أن بعض الليبراليين بما فيهم:هايك - الذى 
[العطرية إلى العبودية] ذا تأثيرء وقفوااضد هذه المؤسسات» 
ين أن الكسناد الكبير والخرب العالمية الغانية إنغما هئ أحنداث 


مع تخاشى الاشتراكية . طور هؤلاء اليب رإليون نظرية (الليبرالية 
يث -3زو ا لدرعانا بعم»» والتى يجب ألا نخلط بَينها وبين الليبرالية 
الحاليئة (ددوزلهميعطنا معه) . كان ل «جون ماينارد كينز» ‏ على 
م ص_أثر ملحوظ على الفكر الليتبرالى فى جميع أننخاء 
. تأثر ا حزب الليبرالى فى بريطانيا تأثرا شديدًا ب «كينز»». كليبرالى 
مما وذلك فى البيان الليبرالى الرسمى لأكسفوزد عام 1141م 
العالمى للأحزاب الليبرالية . وقد أدى تأثيز الكينزية على البرنامئج 
5 ديد الذى وضعه فراتكلين دى ٠‏ روزقلت فى ثلاثينيات القرن الماضى 
أناضبحت الليبرالية الجديدة [فى ذلك"انوقت] تتظابقة مع 
الية الأمريكية والكندية . 

رأ ليبراليون آخرون منهم فريدريك أوج إجست فون هايك: وميلتون 
ن» ولودقيج فون مايسس» أن الكساد الكبير لم يكن تتيجة 
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لرأسبمالية دعه يغمل. » بل نتيجة للتدخل الحكومى الزائداعن | 
والقواعد الصارمة المفروضة على السوق؛ أوضح فريدمان فى ك: 

[ال زأسمالية وا حرية] القواعد الحكومية السازية قبل الكساد الكبير» بها 
ذلك القواعد المتشددة على الينوك التى منعتها فى زأيه من التفاغعل 
حاجة البسوق من المال. علاوة على ذلك فإن الحكومة الفيدرار 
للولايات المتحدة ثبتت قيمة العملة بالنسبة للذهب . أدت هذا الربط 
وجود فائض هائل من الذهبء إلا أن قيمة العملة انخفضت للغاية» 
أدى إلى لق جركة تصدير هائلة للذهب إلى خارج الولايات المتحدة 
اعتقد كل من فريدمان وهايك أن عدم استطاعة التفاعل مع اللياجة 
امتنداولة أدى إلى التدافع على البنوك» إلا أن البنوك لم تعد قنادرة 
التعامل» وأدى ذلكء» إلى جانب معدل التبادل الثابت بين الدولار 
والذهب. إلى بحدوش الكساد الكبير ٠‏ وأفاض فريدمان فى هذا الموضوع 
موضحا أن الحكومية تسببت فى مزيد من الألم الذى أجاق بالجمهرر 
الأمريكى ألا برفع الضرائب» ثم بعد ذلك بطبع نقود دون غطاء ذهب 
لدفع الديون (وبهذا الشنضخم)؛ مماجعل الجمع بين هذين العاسلين 
سببافى نفادمدخرات الطبقة الوسطى. 


الليبرالية مقابل الشمولية 

فى منتصف القرن العشرين. بدأت الليبرالية فى تغريف نفسها كاتجاه 
مضاد للشيمولية : استخدم المصطلح لأول مرة جيوقانى جتتيل لوصف 
نظام اجتماعى سياسى وضعه موسولينى . طبق هتلر مثل هذا النظام على 
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هل النازى: وبعد الحرب أضبحت الشمولية مضطلحا وصفيا 
يبرالية المؤاضفات العامة للنظع الفاشيةء والثازية» والماركسية 
وخاولت النظم الشموليّة أن تفرض تحكمًا مركزيًا مطلقًا 
عى أنشطة الملجتمع» وذلك من أجل تحسقيق الرحتاء 
: بِرْرت مُقل تلك المتكومات هذة الاشتبذادية بأن أقضحت 
إذوبقاء حضارتها مهدد بالخطر. حازت معارضة النظم الشمولية 

رىافئ التفكير الليبرالى والديمقراطى». وطالما ضوروها على أنها 
ة لندمير اللئيقراطية الليبرالية . ومن ناحية أخرى» عارض خضوم 
ة التصئيفات التى ربظت بين الأيديولوجيات الفاشية 


؛ وعنززت قكرة أن أمتيّهما متفوقتان ثقافيا وعرقياء وأن 
الدول”الأخرى يرد لكل منهما «موقعها تحت الشمس» إلى 


غير قادرة على القيام بعمل حاسمء وأن القائد القوى هو وحده 
على فرض النظام اللازم. حظر الحكم الشيوعى فى الاتحاد 
وفييتى الملكية الخاصة؛ مدعيًا أنه يعمل لصالح العدالة الاقتصادية 
'جتماعية؛ وكان للحكومة رقابة تامة على الأقتصاد الخطظ . أصر 
| على أن المصالح الفردية مرتبطة بمصالح المجتمع وتأتى فى مرتبة 
لها. كان هذا مبرزا لقتمتغ كل من المعارضين والمستائين من النظام 
نؤعق, :إلى جانب أنه كان بمثابة استخدام جبرئ لقوانين العقنوبات 


لمكن 


المتشددة . بدأ الكثير من الليبراليين فى تحليل معتقداتهم الخاصة وتو 
إلى نتيجة مؤداها أن الشمولية ظهرت لأن الأشخاص الذين يعاذ 
أجوالاً متخلفة ييجشون عن حلول.. من هذا المنطلق ثار جدال حوا 
واجب الدولة فى جماية الاقتصادء كما قال أشعيا برلين: ١حرية‏ الذئا 
تعنى موت الأغنام» . أدى هذا الفكر الليبرالئ إلى حث الحكومات 
العمل كقوة توازن فى الاقتصاد. 

كانت تفسيرات ليبراليين آخرين إبان ظهور الشمولية مناقضة لمجمو 
من الأفكار التى لاقت قبولا حول دور التنظيمات الحكومية لتنظيم 
السوق والرأسمالية» شملت هذه المجموعة كتاب فريدريك هايك 
[الطريق للعبودية]: الذى أوضح أن ظهور الديكتاتورية الشمولية كان 
نتيجة لتزايد التدخل الحكومى والتنظيمات التى تفرضها على السوق؛ 
والتى أدت إلى فققدان الجريلت السياسية المدنية . يرى هايك كذلك أن 
هذه الضوابط الاقتصادية قيدتم إقامتها فى المملكة ا منجدة والولايات 
المتحدة» وحذر منّذه المؤسسات الكينزية» معتقدا أنها كانت وسوف 
تؤدى إلى الحكومات الاستبدادية نفسها التى حاول ليبراليو النظرية 
الكينزية تفاديها. نظر هايك إلى النظم الاستبدادية الشمولية مثل 
الفاشية. والنازية» والشيوعية؛ على أنها سعت كلها إلى إزالة أو الحد' 
من الحرية السياسية» وهكذا يعتقد هايك أن الاختلافات بين النازية 
والشيوعية ما هى إلا اختلافات بلاغية لغوية وحسب . 

رأى كل من فريدريك ون هايك وميلتون فريدمان أن الحرية 
الاقتصادية شرط ضرورى لخلق واستدامة الحريات المدنية والسياسية. 


إن 


هايك أن النتائج الشمولية قد تظهر داخل إنجلترا (أو أى مكان آخر) 

اماسعت الدولة للتحكم فى الحرية الاقتصادية للفرد عن طريق القواعد 

بية التى وضع خطوطها العريضة أشخاص مثل: ديوىء أو كينز» 

زثلت. بينت الدراسات الليبرالية الكلاسيكية التى أجراها كل من 

بهد فريزر الكندى المحافظ » ومؤسسة «التراث -عهة]ف]]' الأمريكية 

لحافظة ‏ وكل منهما يؤيد السوق الحرة وصحيفة وول ستريت عن 
اوجود علاقة بين الحرية الاقتصادية والحريات السياسية والمدنية إلى المدى 
الذى زعمه فريدريك قون هايك . إنهم يتفقون مع هايك على أن الدول 
الى قيدت الحرية الاقتصادية» انتهى بها الأمر إلى تقييد الخريات 
الاثية والسياسية . 

0 لد الذق وجهه كارل يويرَ للشمولية مْن:أكش رالاثتقاتات 
الؤثرة “دافع فى كتابه [للجتمع ا مفتوح وأعداؤه] عن الديمقراطية 
اللببرالية» ودافع عن وجود مجتمع مفتوح. يتم تغيير ا حكومة فيه دون 
إراقة الدماء . خاجج بوبر أن عملية تراكم المعارف البشرية لا يمكن 
اتوقعها؛ وأن نظرية الحكومة المثالية لا يكن تحقيقهاء لذلك؛ لابدأن 
كو النظام السياسى مرنا بقندر يكفى لأن تكون سياسة الحكومة قادرة 
على التطور والتكيف مع حاجات مجتمعهاء وعلى وجه الخيصوص 
عليها أن تشجع التعددية والاتجاهات الثقافية المتعددة الأبعاد . 


الليبرالية بعد الحرب العالمية الثانية 
فى معظم الدول الغربية» كانت الأحزاب الليبرالية واقعة إما فى قبضة 


ان 


الأحزاب «المحاقظة» من جهة» أو فئ قنبضة الأخراب الديقترا 
الاشتراكية أو العمالية من جهة أخرى. على ستبيل المثال. أصبخ الجر 
اللِيبرَالى فى المملكة المتحدة حزب أقلية :'حدث الشىء نفسه فى غذد 
الدول الأخرى. حيث أخذت الأحَرَاتَ الديمقراظية الاشتراكية تو 
من اليسارء بينما اتخذت أخزاب مشروعات الأعمال (51065565 
توجهاتها من اليمين. 

شهدت فترة ما.بعدٍ الحرب سيطرة الليبرالية الحديثة . إن ربط ا 
والتقدمية بفكرة حصول الجماهير على الحقوق وعلى الموارد الاقتصا 
والتعليمية الكافية سوف يكون ن أفضل دفاع فى مواجهة تهديدات 
الشمولية» جعل ليبرالية تلك الففترة تتخذ موقفا مؤداه أنه بالاستخدام. 
المستنير للمؤسسات الليبرالية» يمكن تعظيم قدر الحريات الفردية» ويمكن 
الوصول إلى تحقيق الذات بالاستخدام المتوسع للتكنولوجيا ٠‏ كان من 
ضمن الكْتّابٍ الليير رالييق لتلك الفترة الاقتصادى جون كنيث جالبريث؛ 
والفيلسوف جون راولز» وعالم الاجتماع رالف داهرندورف. تطور نوع 
من الفكر المعادى الذى نظر :إلى أى تدخل حكومى فى الاقتصاد على أنه ' 
بمثابة خحيانة للمبادئ الليبرالية... أطلق هذا النوع من الفكر على نفسه اسم 
«المؤيدون للمذهب الليبرالى» وتركزت يحركتهم حول مدارس الفكر 
المماثلة مثل الاقتصاديات النمسوية. 

تحتل المجادلات بين الحرية الشتخصية وامثالية الاجتماعية [الاشتراكة] - 
الكثير من تجؤانب:نظرية الليبرالية منذ الحرب العالمية الثانية» وتركزرت: 
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الضِوص» حول موضوعات الاختيار الاجتماعى وآليات 
لازمة لإيْجاد مجتمع «ليبرالى». كان أأحد أهم أجزاء هذه المحاجخة 
ية الإمكانية العامة ل «كنيث آرو؟. التى تنص على أنه لا يوجد 
[اشتراكى] متناسق يمكن توظيفه لتأمين اتخاذ قرارات حرة 
حد » مع استقلال» واليصول على أفضل النتائج» مع اسبتبعاد 
ررية باختٍصارء وفقا لهذه النظرية» يستحيل الحصول على حرية 
5 وأقصى حد من التفعية» وسلسلة غير محدودة من 
» فى الوقت نفسه . هناك جدال هام آخر بين الليبراليين عن 
فى عملية صنع القرار هل يُُضل أن تقوم الدولة الليبرالية 
الحقوق الإجرائية الصارمة؛ أو على أساس المساواة المعتبرة؟ 

أحد أهم المجادلات با إذا كان للبشر خقوقًا إيجابية كأعضاء فى 
: ات بالإضافة إلى الدفاع عنهم وجمايتهم من الأخطاء التى 
ينهناأآخرون.. الإجابة «نعم» لدى الكثير من الليبراليين .. للأفراد 
إيجابية مبنية على كونهم أعضاء فى وحدة قومية »أو سياسية» أو 
: وأنهم يتوقعون الحماية والمزايا من هذه الاتحادات . لأفراد 
ب الحق فى توقع أن يقوم مجتمعهم بتنظيح الاقتصناة إلى جلا مناء 
ميث .لا يمكن للأفزاد تنظيم الظروف الاقتيصادية الدائمية الصعود 
الهم طء فإذا ما كان للأفراد الحق فى المشاركة فى القدرات العامة إذن 
الهم الحق فى توقع اليصول على فرص التعليم والفنمانات 
الاجتماعية ضد التحيز من أفراد الشعب الآخرين . وقد يجيت البعض 
: من الليبراليين ب: لاء ليس للأفراد مثل هذه الخقوق كأعضاء فى 
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مجتمعات؟ لأن هذه الحقوق تتعارض مع حقوق أساسية أكثر ‏ 
لأفراد المجتمع الآخرين . ١‏ 

تأرجح بندول الليبرالية بعد السبغينيات من القرن الماضىء من ز 
دور الحكومة إلى مزيد من اللجوء لمبائ السوق الخرة وحرية اك أ 
وفى الأساس» تراجعت الكثير من أفكار النضفف الأول من القرن. 

كان ذلك من ناحية كرد فعل للانتصار الباهر للأشكال المهيمئة 
ليبرالية ذلك الحين» ولكن كان لذلك أيضا جذوره فى أسس اله 
الليبرالية» خاصة الشكوك حول الدولة» سواء أكانت فاعلا اقتصاديا 
فلسفياء حتى المؤسسات الليبرالية قد يُساء استخدامها بحيث تؤدى 
تقليص وليس تعزيز ا حرية . بزغ التأكيد المتزايد على السوق الحرة بتأئ 
ميلتون فريدمان فى الولايات المتحدة » وبتأثير أعضاء المدرسة ال 3 
فى أوْزؤينا» كانت مسجادلاتهم تنصبٍ على أن التنظيدمات ويد 
المنكومة فى الاقتتصاويتغد مزلا خطراء إذ أن أى منها سيؤدى إلى 
المزيد» وأن ذلك المزيد تصعب إزالته . 


أثر الليبرالية فى الغالم الحديث 

أثرت الليبرالية على العالم الحديث أثرا عميقا . ترجع أفكار الحزيات 
الفردية؛ والكرامة الشخصيةء. وحرية التعبير» والتسامح الدينى؛ 
والملكية الخاضة» وحقوق الإنسان العالمية» وشفافية الحكومة» والقيود 
على سلطات التكومة» والسيادة الشعبيةء وتقرير المصير الوطتى» 
والخصوصية» وستياسة التنوير والعقلانية» وسيادة القانون؛ والمساواة 


ادن 


اد السوق الحرة» وحرية التجارة» تعد كلها أفكار جذرية 
00" عاما مضت2؟2. انتشرت الديمقراطية الليبرالية فى شكلها 
ن التعددية السياسية القائمة على تعدد الأحزاب_فى كثير 

. وحالياتم قبول كل هذه الأفكار على أنها أهداف 
معظم الدول» حتى إِذا ما كانت هناك فجوة واسعة بين القول 
إنها ليست أهدافا لليبراليين وحدهم» لكنها كذلك أهداف 
بين الاشتراكيين والمحافظين» والديمقراطيين المسيحيين. هناك 


بالطيع. 


ينطبق ذلك على أوروبا الغربية وأمريكاء فكشير من المذكور كان فى كثير من مناطق 
العالم قبل بضع مثات إن لم يكن يجاوز الألف: ويعضها الآلاف من السنين- 
المترجمة. 


ين 


* الليبراليت المعاصرة 
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عامةإلى الأوضاع السياسية 

حاليا استخدام كلمة «ليبرالية» استخدامات مختلفة فى الدول 
أحد أهم هذه التناقضات هو بين استخدامها فى الولايات 
ءة واستيخدامها فى القارة الأوروبية . تتناقض الليهرالية مع النظرة 
نافظة فى الولايات المتجدة» ويؤيد الليبزاليون الأمريكيون تسامخًا 
ومزيدا من القبول بصدر رحب للتعددية الثقافنية والعمل 
جار ”. وفى أورويا- من ناحية أخرى_لا تتباين اللييرالية فقط مع 
كار المحافظة والديمقراطية المسيحية؛ لكن أيضا مع الاشتراكية 
ديمقراطيةلاشتراكية. فى يعض البلادء يتشارك الليبيراليون 
ن والديمقراطيون المسيحيون فى مواقف مشتركة . 

نبل أى تفسبير لنتائج هذا الموضوعء من المهم إضافة هذه الثنائيات: 
انفصال بين المثاليات الفلسفية والحقائق السياسية . وكذلك 
خصوم أى عقيدة يصفونها بمصطلجات مختلفة عن تلك التى 
خدمها مؤيدوها. سيجد القارئ هنا سجلاً للأهداف التى ظهرت 
ضوح وبشكل مستمر عبر البيانات الرسمية الرئيسية لليبرالية 


8) قانون صدر فى الولايات المتحدة لتعويض الفثات التى الانحياز ضدها فى السايق. مثل 
إدء والنساء وغيرهاء بعمل إيجابى يزيد قرص تعليمهم وتوظيفهم وقناك الآن 
معارضة تسعى لإبطال هذا القاتونالمترجمة . 
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(على سبيل المثال بيان أكسفورد لعام /1941م) . لايعد ذلك محاول 
لتوفيق وجهات النظر لأشخاص أو هيئات أو مؤسسات أو دول؛ ولب 
كذلك محاولة لتفحص أى أهداف خفية» حيث أن ذلك خخارج ن انق 
اهتمام هذه المقالة . ١‏ 

دعت معظم الأحزاب السيداسية التى عرفت نفسها بأنها لببرالية | 
تعزيز حقوق ومسئوليات الأفراد» والاختيار الحر فى إطاز عملية تنافش 
سفشوحنة» والسوق الحرة. والمسكوليات المزدوجنة للدؤلة فى ختئناية 
المواطن الفرد وضمان حرياته . يميل نقاد الأحخزاب الليبرالية إلئ ضَيَاغَ 
السياسات الليبرالية بمصظلحات مختلفة : قد تؤدى الحرية الاقتضادية 
إلى علام مساواة ضخمة . قد تؤدى حرية الحديث إلى حدديث فااحكن) أ 
تجديفق» أو منخادع: وهنا قد يتعرض دور الدولة كمؤيد للخرية وحامي 
لمواطنيها إلى الد خوك فى صراع . 

تؤكد اللينزالية على أهمية الديمقراطية الليبرالية النابية على أنها أفف 
أشكال اخكومات» ويخضع الممثلون النياييون لحكم القانزن» وسلطتهم 
مقيدة بمواد الدستورء الذى يؤكد على حماية حقنوق وحريات الأفراد 
ويقيد إرادة الأغلبية. يقف الليبُراليون إلى انب نظام التعددية: والتى 
فيها تتنافس وجهات النظر السياسية والاجتماعية المختلفة ٠‏ حتى وجَهَات 
النظر المتطرّفة6"متن أجل الصول عنلى النفنوة السنيياسى علق نشل 
دمقراطية؛ ولدى كل منها الفرصة للوصول إلى السلطة من خلال 
انتبخابات تعقبد على دورات. إنها تؤكد على إزالة الوارق بوسائل 
سلمية وبموجب العمليات الدمقتراطية أو الشرعنية. يسعى كنيز من 
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ليين إلى المزيد من انخراط ومشازكة المواطنين فى العملية 
٠.‏ تحبذ بعض الديمقراطيين الديمقراطية المباشرة بدلا من 
طية النيابية . 

رالية مئح جميع المواطنين حقوقهم المائية» فتتشع حماية 
لخرية الششخصيّة لعشمل كل المواطنين بالتساوى بحكم القانون” 
اسقالةجميعَ المواطنين معافلة معساوية بصرف النظرغق 
؛ أو النوع: أو الطبقة: انقسم الليبزاليون بشأن المدئ الذى تصل 
لقوق الإتجابية» مثل الحق فى الإمداذ بالغتذاء والمأؤئ؛ 


3 أحكام القانون والمساواة أمام القانون أمورا جؤهرية بالنسبة 
الية. سلطة الحكومة تصبح مشروعة فقط إذا ماتم تمارستها بالتناغم 
لقوانين التى تم إصدارها بموجب إجراءات شرعية؛ والجاتبة الآخر 
م القنانون هنو إصراره على ضمان قضاء نزيه: حيث يرمى استقلاله 
باسى إلئ:العمل كضامن ضد الأحكام التعستفية فى التقضايا الفردية . 

ن حككم القنانون مفاهيم مثل : الافتراض المسبق بالتراءة» وعندم 
رضن للغقوبة المزدوجة» والتحقيق فى ققانؤنية سجن أى شخض 
قل: 'يغقبر اليب راليون حكم القانؤن حارسًا ضد الفسادء وتحديدا 


ييه 


ص 250001 


تقييدا مفروضًا على سلطة الحكومة . يرفض اللسبراليون فى نظام 
العقوبات على وجه العموم العقويات غير الإنسانية فى نظرهم» 
بما فيها عقوبة الإعدام . 

ل تتوافق العنصرية مع اليبرالية» بورضم هذاء يُعادى ليبراليو أورويار 
عادة- أى ,سحاولات تقوم بها الدولةٍلفرضن امبساواة فى برص اللا | 
لكافة الأعراق» ينمابفى الولايات المتجية؛. يحبذ الكثير من الليير ال 
ل مله المارسات الإيجمابية . يدعم اليب راليون على وجب اليل | 
ابرض التبناويةء وليس بالضبرورة دحلا متساويا. لا تحبذ معظم 
الأحزاب اللهبرالية الأوروبية تحديد حصص للوظائف للنساء وايايي أ 
العرقية كأفضل طريقة لإنهاء عيدم المساواة بين النوع والأعراق. إلا أنه 
جبممابواقتون ,على أن التعين على أساس من العرق أو الدوج يمد |٠٠٠١‏ 
خاطئا من الويجهة الأخلاقية . 

يؤكد الليبراليون الاقتصاديون اليوم على أهمية السوق الحرة والتبارة 
اسبية» ويسمون للبجهوين تدحل اجكومة فى كل من الاتعصاد ال ) 
والتجارة الخارجية : تفق_الجركات اللييرالية الجديئة_ عادة_ مر | 
المدايع فكزة التجارة الجرةء لكتها تيقىر على بمض الشذكوك. 77 | 
اتجيارة غير المقيدة تؤجى إلى مو التجمعات الكيرى التعددة ادال 
دتركيز الثروة والنفيوذ فى أيدى القلة. فى الاتفاقيات التى عندت بعر 
لحرت بشاندوكريات الرخامي أدردياء أبد اليد لبون 0 
التكوية عن رجاية العبجة والحد من الفقر. بينم ظارا يبادون ٠.‏ | 
نوم جبلي التبادل الميتقل بيوافق اللي واليون على إتاحة ظروق 1 
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لت الليبزالينة الأوروبية إلى سياسات تجارة جرة متزايدة فى 
مائينيات والتسعينيات» وأيدت خصخصةة:وتحريز الرعغاية الصحية 
1 من القطاعات الحكومية . ييل اللتبراليون الأوروبيونَ المعاصرون 
الاعتقاد بدور أقل للحكومة أكثر مما يدعو إليه معظم الدمقراطيين 
متراكيين» ناهيك عن الاشتراكيين» والشيوعيين. يبدو الاتفاق فى 
بين الليبرالية الأورويية يشمل اعتقادًا بأن الاقتصاديات يجب أن 
نلامركزية. على وجه العموم» لا يعتقد الليبراليون الأوروبيون 


٠‏ يعتقد الليبراليون-علئ وجه العموم-فى الحكومة المحايدة» بمعنى أنه 
من مهام الدولة تحديد القيم الشخصية . وكما وصفها جؤن زاولز: 
للدولة حق فى تحديد مفهوم خاص للحياة الكريمة».. ‏ تم التعبيز عن 


(ألف_باء) الليبرالية-مكتبة الأسرة 20٠١‏ نا 


فى كل من أوزوياوالولايات المتحدة: عادة ما يدعم الليبراليون خر 
الاختيار المشبق» وتيؤيدون حقوقًا متساوية للشسلاء والشواذ. 1 

تعغارض بعض الأحزاب الليبرالية حاليا التعلادية التقاقيق العن يرول 
أنها تمس الوخدة الوطنية: والبعضٌ الآخترمن الأحزات الليرالية يتقبل 


الت تتكر حقنوق الننناء أو الجنماعات العرقية الأخرى . وهثاك بعض 
الليبراليينَ الذين يثيرون الجدال من أجل تسامح تام مع كل الجماعات 
العرقية وتعارضون قرض أى قيم . إمثل حقوق النساء .على النقاف ل 7 
ذات وجهات النظر المختلفة . 

يتقاسم بعض الليبراليتن قينم أنصار البيئة. مثل حخزب الححفتر: إنهم 
يسعون إلى الوصول إلى الخد الأدن تمن الأضراز التى يسسببها ابلخنس 
البشتزى للبيئة الطبيعية: وتعظيم إغعاذة إصلاح المناطق التى تعرضنت 
للذماز.خَاوَل بعض التّسْطاء إخداثك تغييرات على مستوى اقتضناذى 
مين تالحمل معا مغ مشروعات الأصمال-لكن اعرين يحبدون إلد 
تشريعات يمكنها أن تؤدى إلى تنمية مستدامة . لا يتقيل ليبراليون آخرون 
القيودالجكيومبية في جيذ المسألبة ‏ ويوض جون أن الوق يجب أن 

لايوجه إجمتاع فى الرأى جتول مذاهب لينبترالية فق السيياسا 
السناميكة» إلاأنهتوتككلا بعتتسن الانكناز الحدورية العرن بخان ]ان 
نستنتجهاء على سبيل المثال» آراء الليبرالية الدولية : 


» | 


0 


ند الليبواليون الاشتراكيون أنه يمكن منع الحروب . والبعض يحيذ 
نه ويدعم الأم المتحدة. يفضل الليبراليون الاقتصاديون على 
الآخرعدم التدخلية (التدخل فى شئون الدول الأخرى) أكثر من 
ن الجماعى. يعتقد الليبراليون بجق كل فرد فى الاستمتاع با حريات 
الأسآأسية» ويؤيدون تقرير المصير للأقليات المحلية. ومن 
ات عندهم كذلك التبآدل الجر للأفكار» والأخبارء والسلع. 
تابن البشرء وكذلك خرية:العنقل خلال وبين كل البلاد. 
اليب رَاليِون عَلَىَ وجه العموم الرقابة» والعوائق التجارية 
الحمائية» وتنظيمات التبادل . 


يعد الليبراليون من بين أقوى مؤيدى التعاون الذؤلى وإنشاء منظمات 
نخطية الخدود الدولية» مثل الاتحاد الأوروبى . وف نظر الليبراليين 
لاقت اكبين» يمكن لسوق عالمية حرة وعادلة أن تعمل إِذا ما احْتَرمَتْ 
ال كنات فى كل أنحاء الغالم الخد الأدنى من سلسلة من المقناييس 
الجتماعية والبيئية المشتركة .. والقضية الخلافية» التى لم نيققم غليها 
| اع لنيبرالى فى الرأئ» هى الهجرة: هل من حت الأم أن تحدٍ من تدفق 
الهجرات من البلاد ذات تعداد السكان المتزايدٍ إلى لدان ذات معدل 
سكان ثابت أو متناقص؟ 


الانحرافات السياسية 
. بدأت الأحزاب «الليبرالية» الأوروبية حديثا إعادة التفكيبر فى 
أوضاعها؛ كاستجابة للمواجهة مغ:الأغاط المتطرفة من الإستلام» 


اا 


والأسلمة السياسية . لقد واجهت معضلة بين احترام ثقافة الآخرو: 
الأقراد : تنحاز الليبرالية تقليديا إلى أن الذولة والماجتمع يجب أن 
لها مصالح منحدودة فى السلوك الخاض لمواطنيها فيما يختص بأ 
الجنسية الخاصة» وحرية التغبين والضمير الشخصىء والْعبَة 
الدينية» والاتحادات السياسية . الليبراليون الأوروبيون أقل رغبة فى 
الحرية لمن يفرضون على آخرين أمورا مثل: ارتداء الحسجاب. والزوا. 
المنظم. وختان الإناث» والتى يرونها متناقضة مع حرية الفرد (خاصة 
النساء)(9© , دبرى ليبراليون أوروييون كثيرون حاليا أن على الدولة أن 
تعزز بفعالية «قيما غربية»» «قيما أوروبية»» و/ أو قيما تنويرية . 


الانتقادات المقارنة 5 


يرفض المدافعون عنةقوة الدولة المناوثون لليبرالية» تركيزها على 
حقوق الإنسان. ويركزون بدلا من ذلك على الجماعية أو المجتمع ٠‏ إلى 
الدرجة التى تصببح فيها حقوق الأفراد إما هزيلة أو حتى مُصادرة. يطلق 
على هذا الموقف الجماعية . 


افسي تن سنن يس نف 
(1) هذه هى الليبرالية إلا ل . . . مشل الديمقراطية إلال . ٠.‏ . أى المعايير المزدوجة , فكل 
ديانة» بل كل أيديولوجياء لها قواعدها التى يسير عليها أتياعها ومؤيدرها. 
وقد رفع الإسلام شعار «لا إكراه في الدّين4 [البقرة: 7 وقصرت أيديولوجيات 
كثيرة عن أن تتخذ مثل ذلك شعارا لهاء وفى أكثر من مجالء والحجاب لا يفرضه 
أحد. ولكن ترتديه المسلمة برَضَافاء أما مسألة فرض قيم غربية أو أورويية أو تنويرية: 
فهذا يتجعل الليبرالية تتحول إل ى,ديكتاتوزية المترجمة . 
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ن أن نخد الجماعية فى كل من الليبرالية اليسارية أو اليمينية؛ ففى 
ر» الجماغية التى لا بد مر خزيزها هى الدولة» عادة فى شكل دؤلة 
٠‏ وفى اليمين» يجادل المحافظون والخصوم المتدينون بأن حرية 
غير النطاق الاقتتصادى قد تؤدى إلى لامبالاة. وأنانية» 


كن مور على تند أنه لليرية ف الجساعية نى توك امو إن 
تمعات دون الانتقاص من حقوق الأفراد . 
لو وات الطوة ار مجه معوماس انك ود 
الليبزالية» واحدًا تلو الآخرء فنحتفظ بالبعض منها ونتخلى عن 
هض الآخر . هذه العملية القادمة حيث يفترض موافقة مثلى الليبرالية 
ا بعض القيم الليبرالية الكلاسيكية ويرفضون البعض الآخر- أدت 
وجود بعض الانتقادات» وإلى تساؤل بعض النقاد عما إذا كانت 
1 اليبرالى» ذات أى معنى مفيد على الإطلاق . 
من منظق السياسات الدولية» فإن المطالبات العالمية بخقوق الإنسان 
لتى تميل الليبرالية إلى المصادقة عليهاء قدتم تفتيدها على يد المؤيدين 
الضارمين لعدم التدخل [فى شئون الدول]ء ظالما أن التدخل لصنالح 
خحقوق الإنسان قديتصارع مع سيادة الدول. وعلى النقيضء فإن 
يدرالية العالمية تنتقد الليبرالية لمناصرتها الحقوق السيادية للدول» حيث 
تر ئالقبيدرالية العالمية أن احترام سيادة الدول لايجدى فى مواجهة 
التطهير العرقى وغيره من الانتهقاكات الحادة لحقوق الإنسان . 


يرفضن خصوم التوجه اليساءرى لليبرالية الاقتتصادية النظرة القائلة, 
القطاع الخياصن يمكن أن يؤدى إلى منافع جبمعبية» وعادة ماد ع 
بالضرر:الذى لق بهيؤلاء الأفراد الذين خبسيروا بسيي المنافسية. انه 
يعيارضيون إسبتبخيام الدولة لمرض مبادئ السيوق على غير الليبراليئ 
بفسرض آليية سوق على قطاعات كانت خنارج نظام السسوق. انهم 
يجاجون بأن سيطرة المبادئخ الليبرالية على الاقتصاد والمجتمع قد سا 3 
فى عدم المساواة بين الدول وعدم المساوأة دآخل الدول. ويقولون: تا 
المجتمعبات الليبرالية بفقر طويل المدى» وفوارق عرقية وطبقية فى 
الضيخة ووفيات (الأطفال) والعمر المتوقع . بل ويقول البعضن إن الدول 
التى تطبق قواعد الشوق الحرّة لديها بطالة عالية أكثر من الاقغضاديات 
المركزية التخطيط. 

تتقاسم الليبرالية أهدافنا ومنامج أساسية كثيرة مع الديْمراطية 
الاشتراكية» ولكنها تختلف فين مواقع أخر : الاختلاف الأمتاين ين 
اللببرالية والدمقراطية لالاشتراكية؛ غو عدم موافقتها على دزر الدولة فى 
الاقتضاد: يمكن فهم الديمقراطية الاشتراكية على أنها المزانا المشتركة» أو 
أيديولوجية أوسع نظاقاء.تتقلب بون الليبرالية الاشيتراكثية ‏ والاشتراكية 
الدمقزاطية :تشع الاشتراكية الدمقراطيَة لتحقيق بعض من الحد الأدنى 
من المساؤاة:فئ ابليصيلة.: يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون قطاعًا عاد 
واسعاء وتأميم المنافع الغنافنة مثل الغاز والكهرباء من أجل تفادى. 
الاجتكارات الخاصةء وتحقيق.عدالة اجتماعية ورفع مستوى المعيشة. 
على التقنيضن» تفيضل الليتبتزالنية ‏ لتعدم ثقتها فى الاججكارات 
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مة وألخاصة) تد ل أقل للدولة» وتختار_على سبيل المثال اللاعم 
ومئ والقيوذ الحكومية بدلاً من التأميم الصرينخ: تؤكد الليبرالية أيضا 
,المشاؤاةفئ الفرضى» وليس المساؤاة فى الحصيلة . يؤكد نقاد الليبرالية 
مادين للدؤلة .. لهنم مثل أشكال من النوضويين» على عدم شرعية 
:شيب من الأسيات : 


النزعة الليبرالية المحافظة هى هجين من الليبراليّة الاقتصادية والفلسفة 
اششراكينة المحافظة .غالبا ما تظهر هذه النزعنة فى دولل بها أحتزاب 
شتراكية و/ أو عمالية قوية؛ وتأثرت بدرجة كبيرة بكتابات [دموند 
1 . تتضمن الأمثلة جزب الإصلاج الكندى؛: والتجالف الكندى» 

جايّل (جمنهورية أيرلندا)» وحزب الجبهة الليبرالية (اليرازيل)» 
ب المعتدل (السويد) والمزب الليببزالى الدعقسراطن:(اليابان») 
المرّب اللسرالى فى أستراليا. 


لرية العلاقات الدولية الليبرالية 

الوية تقول يان أفغدليات اللدولة ولييق إمكتانات للدولةهن المجيد 
الأول لسلوك الدولة. بخلاف الواقعية» حيث ينظز إلى الدولة على أنها 
فاعل متوحد. تسمح الليبرالية بتعددية أنشطة الدولة .. وهكذاء سوف 
نختلف الأفضليات من دولة لأخرىء استنادا إلى عوامل مثل : الثقافة أو 
النظام الاقتتصادى أو نوع الحكومة . تتمسك الليبرالية كذلك بأن التفاعل 


ال 


بين الدول ليس مقتصرا على السياسة/ الأمن («سياسات عليا؛)» ولكنة 
كذلك اقتصادى أو ثقافى («سياسات سفلى») سواء من خلال منشآت 
تجارية؛ أو منظمات: أو أفراد.. وهكذاء بدلا من نظام دولى فوضوى» 
توجد:وفرة من فرصن التعاون وأفكاز:أكشر توسعبا عن النفوذء مثل رأس 
المال الشقافى (على سبيل المثال: تأثير أفلام دولة ماء يؤدى إلى نشر 
ثقافتها بين الجماهير وخلق سوق لصادراتها فى جميع أنحاء العالم). 
افتراض آخر مؤداه أن المكاسب المطلقة يمكن تحقيقها من خلال التعاون 
والاعتماد المتبادل وعلى هذا النحو يمكن تحقيق السلام . 

لا ترتبط الليبرالية كنظرية للعلاقات الدولية بطريقة جذرية بالليبرالية 
كأيديولوجية محلية أكثر عمومية» وعلى نحو متزايد» يدمج الليبراليون 
المعاضرون نظرية العلاقات الدولية داخل مواقفهم السياسية الخارجية. 


الليبرالية الحديث ةيو كناد 6طننآ م»31) 

الليبزالية الحديثة هى أيديولوجية اقتصادية أكثر من كونها أيديولوجية 
سياسية أو ضع . أدى الانتقال المتأرجح للنشاط الحكومى فى السبعيئيات 
إلى ظهور هذا المصطلحء الذى يشير إلى برنامج للحد من العوائق 
التجارية وَالقيُوّد علئ السوقالداخلية» بينما ُستخدم سلطة الحكومة 
لتفرض فتح أسواق أجنبية . تتقبل الليبرالية الحديثة درجة مغيئة من تدتحل 
الحكومة فى الاقتصاد المخلى. خاصة بتك مركزئ له سلطة طبع نقوذ 
ذون غطاء» وهى تفضل ذلك قوة تدخل عنسكرية: ينما توؤصف 
الليبَرالية الخذيثئة أحيانا بأثها تتداخل مع التاتشرية» تم وَضَف غَلماء 
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متعنددين مثل : جوزيف ستيجلتز وميلتون فريدمان عن طريقق 
بأنهم الليبراليون الجدد. لا يزتبط بالضرورة برنامج العبمل 
صادى هذا ببرنامئج عمل فى السياسات: لا يتعهد الليبراليون الخدد 
الفزدية فئ القنضنايا الأخلاقية أو فى الأعراف الخاصة بالجنسن ٠‏ 
الصارخ على ذلك نظام بينوشيه فى شيلى» بل إن البعضن يصيفون 
لدريجان» ومارجريت تاتشرء وحتى تونى بليرء وجيسرهارد 
على أنهم ليبراليون جدد . 
لوجت أن نلاحظ أن الكثير من الأحزاب الديقراطية الاشتراكية فى 
من ات» قداتبنت سياسات الليبرالية الحديئة الاقتصاديةء مثل 
خصة الصناعة والأسواق المفتوحة» بدرجة أفزعت الكثير من الذين 
بصوتون لصالحها. أدى ذلك لجعل هذه الأحزات ليبزالية جديثة فعلاء 
وغالبا ها أدى ذلك إلى خسارة فادحة فى الدعم الشعبى .. على سبيل 
الشالء الاتنقادات الموجهة للجناح اليسارى للحزب الديمقراطى 
'الاشتراكى الألمانى وحزب العمال البريطانى» متهمين الحزبين ممتابعة 
السبياسات الليبرالية الحديفة عن طريق رفض إعادة تأميم الصناعة . 
وكنتيجة لذلك» ذهب الكثير من التأييد لهذه الأحزاب إلى الاتحاد 
الديمقراطى المسيجى والديمقراطيين الليبرالبين على التوالى . 

يستخدم مصطلح الليبرالية الحديثة أنحيانا كسلة لجميع أفعال معاداة 
الاشتزاكية التى زحفت خلال بعض البلاد أثناء الفترة ما بين السبعينيات 
والتتسنعينينات ..تطالب الليبرالية الحديثة من طراز ليبزالية 
تاتشرء. وريجان» وبينوشيه بالتحرك من مجتمع بيروقراطى قائم على 


١و‎ 


الوفرة والرخاء تجاه مير وتوقراطية [حكم النخبة] تعمل للوفاء بمضالع 
مشروغات الأعتمال الكبيرة . وفى الواقع الفعلىء فإن هذه الحكومات 
تستقطع ميزانييات للتعليم وتفرض ضرائب ثقيلة على الدخل أكثر ما ' 
على الشترؤة» :مما ييؤدى إلى مبزيد من نفبؤة مشروعنات الأغمال 
والطبقة العليا. 1 

يِرَىَ عض المخافظين أنفسهم على أنهع الورثة الخقيقيوَن لليبرالية 
الكلاسيكية . أوضح جونا جولد برج من [الناشيونال ريقيو] أن «معظم 
المحافظين أكثر قربا من الليبراليين الكلاسيكيين من كثيرين من الليبراليين 
المنطقيين؛ لأن المحافظين يرغيون فى الإبقاء على يعض الأعبراف التى 
يرون أنها ضرؤرية للحرية». 

اضطرَاتٍ ججديد أصاب تضنيف الليبرالية والنزعة المحافظة. أ 
بعض المحتافظين يدعون أن القيم الليبرالبة قيم تخصهم . 
الليبرالية الأورديةا( «ردزادمءطنامل0 ) 

وفقا لليبرالية الأوردية» على الدولة خلق بيئة قانونية مللاثمة 
للاقتصادء وتحافظ على مستوى صحى للمنافسة خلال معايير تَتَمْسَك 
بمبادئ السوق:: والهدف هو أنه إذا لم تتخذ الدولة إجراءات فعتالة 
لتشسجيع المنافسنة » فإن المنشآت ذات النفوذ الاحتكارى (أو اجتكار القلة) 
سوف تظهرء: وه 'لن تؤدى فقط إلى تقويض المزايا التى جققها اقتضاذ 
السوق» بل.قد تدك أركان الديمقراطية ذائهاء طالمايمكن تحول النفوذ 
الاقتصادى القوى إلى نفوذ سياسى . وباقتباس كلمات ستيفن يادجيت : 
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يدة المركزية لليبرالية الأوردية هى التحديد التام لتقسيم العمل فى 
ة الاقتصادية» مع تحديد المسثوليات الموكلة لئؤسسات بعينها. تكون 
مياسة الثقندية مسئولية بنك مركزى منوط به العمل على استقرار المال 

اض التضخم: ومستقل عن الضغوط السياسية من قبل مؤسسات 
ونية . تتولى الحكومة السياسة المالية التى توازن بين عائدات الضرائب 5 
فاق الحكومة» بينما يقوم أصحاب الأعمال والنقابات التجارية بصيانة لغ 
ياسة الاقتصاد الكبير» . 

على الدولة إنشاء نظام اقنصادى وليس توجيه العمليات الاقتصادية: 

طورت الليبرالية الأوردية فى الثلاثينيات وحتى الخمسينيات من القرن 
على يد خبراء الاقتصاد الألمان من أمثال: ويلهلم رويك (الذى 
فترة حكم النازى فى المنفى)» ووالترإيؤكين» وفرانز بوم وهانز 
,وثمان_دورث لخلق اقتصاد سوق اشتراكية ألمانية . 


الليبرالينّالحديثي 
والليبراليت الأمريكين 
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الحديقة («وتلدء نآ م316 ) 
زالية الجديدة (دفلهةءان1 «206) (والتى تسمى كذلك الليبرالية 
شتراكية) ليست هئ الليبزالية الخديثة (دددناهمء نا ه816) . 
برالية الحديئة». مصطلح لوصف شكل أعيد إحياؤه من الليبرالية 
اتتصادية» والذى أصبح هاما جدا فى متاقشات:السياسة الاقتصضادية 
وليةمنذ السبعينيات وحم الآنا. 
مصطلح الليبرالية الحديثة فى الاستخدام النذولى السائد إلى 
فة اقتصادية - سياسية ترفض تدخل الحكومة فى الاقتصاد الداخلى؛ 
على وسائل السوق الحزة» وقيود مُحدودة على أنشظةمتشروعات 
"و حفنوق الملكتية . تحبذ الليبرالية الحديثة فى السياسة الخارجية 
م الأسؤاق الخارجية عن طريق وسائل سَياسِيّة وباستخدام ضغوط 
ادية» وبالظرق الديبلوماسية» و/ أو بالتدخل الغسكرى. يشير فتح 
أق إلى تجارة خرة وتقسيم دولئ للعمل : تحبك اللتبرالية الحديقة - 
وجه العموم - ضغوط سياسية متعددة الأطراف من خلال منظمات 
دوليئة أو آليات منبثقة عن معاهدات» مثل : منظمة التجارة الذولية 
(1870) والبنك الدولئ . تفضل الليبزالية الحلايثة سياسة عَم التدخل 
المكؤمئ» :وتريد تقليص دور الحكومات القؤمية إلى أدنى حد» وتقيس 
مدى النجاح بالمكاسب الاقتصادية ككل . ولترفع كفناءة مؤشسات 
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الأعمال» تعمل من أجل استبعاد أو تخفيف حدة سياسات العمل 
الحد الأدنى للأجورء وحقوق التفاوض الجمعية . 

إنها تعارض الاشتراكية» والحمائية» والتدخلات البيئية. عا 
تكون الليبرالية الحديثة على غير أتفاق مع التجارة العاذلة غير 
المركنات التى تنادى بغسروزة أن تكؤن لقوق العمال وا 
الاجتماعية أؤلوية فى:العلاقات الدؤلية والاقتصادية . 

يرتبط استخدام مصطلح الليبرالية الحديثة فى الولايات المتحدة ب 
أوضاع :من قبيل دعم الإصلاح الرامئ إلى تجارة خرة» وإصلاح. 
الرفاهية» ولكن لا تعارض الكينزية أو الاهتمام بالبيئة . على سبيل 
فإن الاقتصادى براد دى لونج يعد فى السياق الأمريكى مدافعا بارزا ن 
الليبرالية الحديئة» رغم أنه من مؤيدى كينزء وإعادة توزيع الدخل» ومن 
النقاد الشبرسين لإدارة الرئيس* بوش . عادة ما ترتبط الليبرالية الجديئة 
السياق الأمريكى بالاتجاه الثيالث . مؤيدو النسخة الأمريكية لليبرا 
الجديدة يع رض ونه على أنها موقف يراجماتي (نفعى)؛ يركز على 
«الأصلج»؛ ويتعالون على الجدل بين اليسار واليمين . 5 

يمكن أن يؤدى التشابك بين هذه اللاستعمالات إلى الخلظ. فى 
الاستخدام الدولى» يُنظ إلى الرئيس الأسبق رونالد ريجان والمزب 
الجمهورى الأمريكى على أنهما من الرواد المناصرين لليبرالية الخديثة . 
إلا أن ريجان لم يوصف قط على هذا النحو فى المناقشات السياسية داخل 
الولايات الملتجدةء حسِيث ينطيق المصطلح فى الأغلب ‏ على 
الديمقراطيين المعتدلين» مثل مجلس القيادة الديمهقراطى . 
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ليبرالية الحديئة مصطلح يستخدم لوصف حركات متنوعة» تنفر من 
الدولة أو التدخل فى الاقتصاد» بدأت على وجه الخصوص فى 
عينيات . ولا يُعِدِ مصطلح الليبرالية الحديثة المصطلح الوحيد لهذه 
كةء إذيجادل كثير من مؤيديها على أنها ببساطة «الليبرالية» 
ب» بينما يطلق عليها نقادها (بمحازاة بعض من مؤيديها) التاتشرية 
ى الملكة المنحدة): أو الريجانية (فى الولايات المتحدة الأمريكية): أو 
لي الاقتضادية (أستراليا): أو الروجَرنوية(نيوزيلنذا) أو الماغؤهاً 
(الهند) . وبسبب الرابطة الوثيقة بين هذه الفلسفة واقتصاديات 
سيككية الحديثة» والخلط بالمصطلح الغامض «ليبرالي»» يؤيد البعض 

مطلح (فلسفة الكلاسيكية الحديثة؟ . 
الليبراليةٌ الخديئة فى شكلها الأقصى فى رفض الحلؤل الوسطء هى 
عن أَيذُيولوجية اقتصادية تتركز على قيم التسجارة والأسواق التى لا 
لقيود النظم: وعلى الآفاق الموسعة لمشروغتات الأعمال آلتى 
لهرت بانتهاء الحرب الباردة: أو العولمة . إنها تجادل بأن الأسواق الخزة» 
والتنجارة الحرة» والتدفق غير المقيد لرأس المال» سوف يؤدى إلى مزايا 
جتماغية وسياسية واقتصادية . يؤيد هذا الشكل الحد الأدنى من:الإنفاق 
الكؤم» ولخد الأدنى من الضرائب» والحد الأدنى من القيود» والحند 
الأذثى من التدخل المباشز فى الاقتضاد. وفحوى جداله أن قوى السوق 
ستقوم بشكل طبيعى بملء ععدة مناطق من مناطق نقنوذ الدولة للوصول 
إلى أغلى معدلات المكاسب الكلية . يقر هؤلاء المنتقصون من نفوذ الدولة 


(آلف_باء) الليبرالية ‏ مكتبة الآسرة 4١ 7١٠١‏ 


أن قوى السوق بطبيعتها غير متساوية . يجادل أنصار الليبرالية الما 
الغربء بأن دولة الرخاء يجب تفكيكها أو خصخصتها. القوة | ١‏ 
لهذا الطراز من الليبرالية الحديثة ‏ كجزء من العولمة ‏ هو اسبتغلال ألو 
لعالمية: عمالة رخيضةء ومواد خامء وأسواقء بأكثر الطرق الذ 
لممكنة» وأثناء القيام ذلك يتم فتح همزيد من الأسواق أمام دخ 
السلع عن طريق الدول المتقدمة . 

علتي:اى يجال. تنطبق اللببرالية الجديئة على سناسلة واسيعة للا 
لتطوراتء. لا ترتبط كلها بالأحزاب المحافظة . تشمل التطورات التحول 
من النظيم إلى عدم وجود نظم والتحبول من المزايا المشستركة إلى المزا 
الخياصية والتجول من حجم التجارة المبخفض لدى نظام بريتون وو 
إلى أحجام كبيرة من التجارة فى بيئة عملات عائمةٍ باستخدام | 
النسبية» لزيادة إجمالى النات المحلى ومتوسط الأجور- من منطلق 
المعنى الؤاسعء تظهر حجة أن المشكلة فيما يتعلق بالدول المتخلفة هو 
الفساد الناشئ ين تدخل الدولة بأدوات الرقابة على آليات الوق عن 
طزيق الأسعيار المدعيمة, أو الأجور المحددةء أو اخمتيار الفائزين 
والخاسرين فى التنمية الاقتصادية . 

يضنور:البغض الليبرالية الحديثة على أنها فرض «للأسواق:الحرة من 
أعلى إلى أسفل» بحيث أنها قامت لصالح الشركات متعددة الجنسيات من 
خلال أكبن مؤسائنات التمؤيل الدولية,للاقتصاد العالمى» أى صندزق 
النقد الدولى (1015): ومنظمة التجارة العبالمية (18770), والبنك 
الدؤلى ».ون ظريق أجهزة الدول الكينرى القوية» خاصة حكوات 
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الأؤزؤيئ والولايات المتحدة الأمريكية؛ ولأن نهذة المؤسسات 
اليه تَؤيّد الليبرالية الخديعة» اعخَبر الكعيرون أن'قتذه الننيئاستا 
د إلى استتغعتلال المتشآت الكبرى والدول المتقدقتة للناؤل الآقل 
: يجادل النقاد بأن هذه المؤسسات لا تداعم التتمية» لكتها بدلا من 
تكرس مايا وأؤضاع الدول المتقدمة . يحتج النقاد على حقيقة أن 
نات الليبراليّة الخديفة خولت الشركات متغددة الجنسيات نفوذا 
صاديا على الحكومات المشخبة بطريق ديمقرَاظى» حيك أناهذه 
كات تستخدم طاقاتها لسحب أو صب رءوس الأموال (ولذلك 
َك فى فرص العمل والاقتصاد) كوسيلة لإرغام الحكومات على 
ل وفق تعليماتها . 9 
سرك يقول.مؤيدو الليبرالية الجديئة إن تدفق رأس المال (دخولاً 
: روجا يعد ضروريا لفاعلية السوق . إنهم يشيرون إلى الدراسات 
اقتيصادية عن اضطرابيات وصدمات السبعينيات» ويجادلون بأن 
أسواق الحرة سوف تكون عباملا ملطفيا فى مواجهبة مثل هذه 
ممات». عن طريق:ازدهار فائق». وعائدات أفضل على رأس المال», مما 
إدى إل,مزيد من الاستشمارات والتنمية :. إنهم,يجادلون بأن إلزام الدول 
نامبية بالارتباط بالدول المتقدمة سوف يؤدى إلى تعزيز الاستقبرار 
لعالمئ ». وفى آخر الأمر إلى التحول إلى جكومات أكثر ديمقراطية . 
وعلى عكس ما يوحى به الاسمء فإن الأشخاصن الذين يعرفون بأنهم 
ِباليوَنَ ععادة ما يعنارضون اللكبرالية الحديثة أولا يدعيمونها تماما. 
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أيديولوجية» على أسس أعمال روبرت مونديل وآرثر فليمنج. 
جمعية مونت بيرلن التى تأسست فى ذلك الحين على يد 
/ ن مثل: فريدزيك هايك وميلتون فريدمان ومايكل بولانى» 
ت فكر - كاهة) عادنطا»» وجماعات تأييد لفكر السوق الخزة فى 
المتجدة.والولايات المتحدة خلال الستينيات والسبعينيات. سارت 
نهج نظريات المدرسة النمساوية للاقتتصاديات والنقدية. جادلت 
إلية الحنديثة بأن الحمائية والبرامج الحكومية تؤدى إلى انتقاص كفاءة 
اذ» وأن على الدول النامية أن تفتح أسواقهاء وتركز على 


مراليينَ الندد فى سلسلة من مففاوضات التجارة لتشكيل الاتفاقية 
علي التعريفات الجمركية والتجارة» إلى جانباتفاقيات حول 
ازة الخخرة الإقليمية مثل : الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة الحرة 
يكا الشمالية . 
وصلت موجة الليبرالية الحديثة إلى ذروتها مع حكومة ريجان فى 
لايات المنحدة ومارجريت تاتشر فى بريطانيا. لم تحول حكومات 
ن وتاتشر سياسات بلديهما إلى سياسة عدم تدخل الحكومة فى 
'فتصادء بل استخدما نفوذهما على أكبر مؤسسات بريتون ووذز 
ض سياساتيهما على باقى العالم . لهذا السبب» ينظر البعض إلى 
برالية الحديثة ككمرادف ل «إجماع واشنطن» أى سياسة صنذوق النقد 
ولى (1115) والبتك الذولى» والخزانة الأمريكية فى أواخر القرن 
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ماتها الحلية السياسية والاقتصادية غير النامية . يوجد حقئ دااخل 
اللي إلية الحديثة نقد حاد عن كبيفية طلب الكثير من الدول المتقدمة 
لول الأجرى تجرير أسيواقها للسلع المصتّعة» بينما تلك الدول 
بة تخمئ منتنجاتها الزراعية . 

العولمة هم الخصوم العتاة لليبرالية الحديثةء خاصة تنفيذها 
شكل «تدفق حبر لرأس المال» وليس «تدفق حر للعمالة». إنهم 
دلون بأن السياسات الليبرالية الحديئة تشجع «السباق نحو القاع» 
تتدفق رءوس الأموال إلى أدنى مستويات البيئة والعمال» 'وأنها 
رد تحِديث لإمبريالية «أفقر جارك»» التى ترجع إلى الوراءبمائتى عام . 
وبذلك على اتفاق جبوهرى على الكثير من إخطار أخلاقية 
برالية الحديثة . 

5 كل يتف الاقتصاديين بأن السياسات الليبرالية الجديفة يمكن أن 
ى إلى «مخاطر أخلاقية». وأن الحكومات والمؤسبسات المالية الدولية 


ناجم ذلك منزيد مْنَ اُتعرض للمتخاطز والأزمات . وهم يشيرون 
8 من الغصلات التى انهارت فى العنديد من الدول-مثل: 
والأرجنتين» وروسياء وأورويا الشرقية» وشرق آسياء»- 
أن على مخاطرة المجازفة دون إجزاءات عقابية أو تنظيمات . 


0 


لا 


النظرية 

كما قال مؤرخ جامعة بيركلى ب (كاليفورنيا) الاقنضادئ وا 
الليبزالية الحديثة البروفيسور براددى لون» فإن لهذه التسمية معتقلدين 

الأول هو أن الصلة الاقتصادية الوثيقة بين القلب الصناعى [للائته 
الرأسمالى العالمى]:والدول الثامية على الأطرات: هو أفضل أسار: 
للتعجيل بتقل التكنولوجياء التى تعد الشرط الضرورئ 
الاقتصاذيات الفقيرة (مَن هنا لابد من إزالة عوائق التتجازة الدولية بأه 
مايمكن): والأمر الثانى أن الخكومات على وجه العموم تفتقر إلى 
عل قَإذازة المشروهات السناعية والْتجَارية الغملافة :(بَاستعنا )ا 
الجوهرية لتوزيع الدخل» والبنية الأساسية التى تخدم الصالح العام 
وإدارة العذالة» وأمور أخرى قليلة غيرهاء ولهذا السبب يجب أن 
تضق للكعومة ومندر اللقستغطة: 

يمثل هذان المعتقان جوانب من «نظرية التقطير إلى أسفل» بمعنى أنه 
فى ظل رأسماليّة السوق الحرة يؤدى الازذهار الاقتصادى والتحول إلى 
التكنولوجيا إلى نفع أفقر البلاد والشعوبء حتى إذا هيمنت على هل 
العملية شركات متعددة الجنسيات والصفوة الأثرياء فى داخل بلدما» 
ومنظمات مثل صندوقءالنقد الدولى الذى يسيطر عليه ممولو الدول 
الغنية . يشير نقاد الليبرالية الحديثة إلى أن هذه الادعاءات تتناقض فع 
سجلات الواقع ٠‏ أما المدافعون عنها فيقولون «التنمية هى الحرية» (بعنى 
رأسمالية السوق الحرة)» ويرون فيها تحقيق المزيد من التطور الاقتصادى. 
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0 والفرص أمام الأفراد» أكثر من مجرد بنيات متحجرة لا 
ها أن تؤدى إلا إلى حماية واهمة ٠‏ 

١أضبحت‏ الليبزالية الحديثة رائجة بين علماء الاقتصاد» ليس فقط 
رازن مع 'تغيز مزاكز التفوة السياسية» ولكن كها قرز الكثيرون أنه بعد 
رب العالمية الغانية» لم تستطع إستراتيجيات التنمية القومية فى:الدول 
أن تؤدى إلى التنائج المرجوة؛ خاصة تمويل المثنروعات الضححمة 
كبلت الدول الفقيرة بالديون البالغة وتنمية هَرَيْلة لا تضَمَذ أمام هناة 
ن؛ كنان رواج الليبرالية الحخديثة رد فعل للإخفاقات الملحوظة 
ائثات الشعبية وسياسات الليبرالية الاقتصادية الجلايدة :مثل 

نتعاضة عن الاستيراد بالتصنيع . 
١‏ م تفسية الإخفاقات المزعومة لسياسات شرق آسيا (تايوان» وكوريا 
الجن بيْة) اللقائمة على صادرات توجهها الدولة من أجل تحقيق التطور 
ادى» والاقتصاديات مركزية التخظيط أو (الشيوعية» على أنها 
اج إلى علاج عن طريق الليبرالية الحديثة . . باستثناء نجاح الصين» فإن 
5 الذول ذات التخطيط المركزى انحدرت كل على خدةٍ اقتضاديًا 
رسيامتيًا فى أواخر الثمانيثيات وبذاية التسعينيات . انْتَقْدت اشعراكية 
السؤق الصينية بسبب تمخولها إلى رأسَمالية (اللحاسيب)+ فى ظل أسواق 
|مغلقة؛ والتأثير على أسغار صرف العتملات والأسهم: والقيود على 
الواردات» التى أضرت بالكثير من الاقتصاديات التى قادها التضدير. 
حاججت الصين أنها كدولة نامية» لا تستطيع أن تتمسك ممقَاييس الدول 
التقدمة بنفسهاء وأن بهاكمًا هائلاً من العمالة الماهرة الرخيضة» وقاعدة 
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صناعية واسعة» كؤسيلة لإبقاء الواجز التى لا تنغاضى ع 
الدول الأخحرى. 
وكما لاحظناء ترتبط عقيدة الليبرالية الحديثة بما يظلق عليه 7|. 
واشنطن» وه مجم بوعنة أهداق سياسية صُممت لدول] 
اللاتينية . بالإضبافة إلى معتقدات الليبرالية الحديثة التى لاحن 
البروفيسور دى لونج» يشترط «إجماع واشبنطن» على كل دولة أن ي' 
لها معدلات صرف مستقرة» وميزانية حكومية متوازئة . 1 
استتخدم البعض مصطلحات الليبرالية الحذيثة أو الليبرالية الكلاسيكية 
بالتبادل+ إلا أنه تؤنجد اختلافات بين الفلسفتين» فبينما تشترك الفلسفتان 
فى الإيمان باقتتصاديات السوق والعجارة الحرة» وتشتشرك نظرية 
الاقتصاديات الليبرالية الحديثة مع نظرية العلاقات الدولية الليبرالية 
الحديثة (والدولية الليبرالية) الاعتقاد بالنظم الدولية ودرجة من درجات 
التجكم والسيطرة العالميةاكوسائل للتفاوض بشأن الاتفاقات الدولية 
وإدارتهاء ويعتقد الليبراليون المحدثون أن الاعتماد المنبادل للاقنصاد 
والسياسة [بين الشبعوب] سوف يؤدى إلى التقدم وإلى الحد من التوتر 
الدولى» أو على الأقل تمول الدول عن اللجوء للأساليب العسكرية لحل 
الصراعات» بينما يرفض الليبراليون الكلاسيكيون سعى أنصار الليبرالية 
الحديثة إلى إنشاء أجهز ة الحكم العالمية أو اتفاق الدول بمعاهدات على 
أنظمة دولية . 
تقبل أوجه كثيرة لليبرالية الحديثة نظرية الاقتصاد الكبير التى تفترض 
التتؤظيف الكامل» والتوقعات العقلانية» مما يعتى أنها نظرية اقتصادية 


3 


للكلاشيكية الحديثة والسبوق الخرة :.يعول آخرون على هبات 
إقّالتقد الدولئ وخبرته التقنية هو وغيره من مؤسسيات التمويل 
ولية ل مشكلات الغالم الاقتضادية . 


تاوت ممارسبة أفكار الليبراليين الحديثين تفاوبًا شديدا . يزى يعض 

ر الليبرالية الحديثة أن الشفافية والتنمية؛ وتباسقالنظم» تعد أهم 

اف» بينما يرى كثيرون آخرون أن الهدف الأساسى هو تفكيك نظم 

لة. تقد الكثيرون من رواد تنفيذ السياسات الليبرالية الحديئة 

سلوب الذى تم به تنفيذ هذه السياسات . أنحى البعض] باللوم مباشرة 
مؤسسات مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى» بينما يجادل 
9 بأنه عندما بدأ صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الشتدخل؛ء 

ان اللشاكل قد أصبحت بالفعل مزمنة ‏ ووجهوا اللوم لمنهج «العلارج 
مة الذى أتُبع فى الثمانينيات على أنه السسبب فى الكثي ,من الضرر 
ننضادىء وأوضحوا أن «القَرَعة القوية» للتسويق للسوق الجرة» مثل 
ك#الذى حدث فى روسبياء أدى إلى تحكم قلة مركزية فاسبدة في 
فتضاد: على العكس تمامّا مما اقترحته الليبنرالية الحديثة (ورغم أن 
الدافنعين أشنازوا لنجباخ الإصلاجات السريعة,فى إسعونيا ويولنداء 
والشكلات الاقتٍصاذية التىواجهعها دول اتيعت سياسات إضلاع 
نشاظفة مثل مولدوفيا ؤزوسيا) . 
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حدثت إخفاقات كارثية . اتهم جوزيف ستيجلتز الحائز 
نوبل» ورئيس الاقتصاديين السابق للبنك الدولى». صندوق النقد ا[ 
بأنه فرض سياسة ليبرالية جديدة و«إجماع واشنطن» على دول فى 
لم تكن أوضاعها تسمح بذلك (مثل الأزمة المالية فى آسيا)ء نما : 
دمار. أدى منهج تطبيق سياسة واخدة دوت الأخذ فى الاعتبار ما 
إليه هذه السياسة من آثار إلى هذه الأزمات» حيث حث صندوق | 
الذولى الحكومات على خفض ميزانياتها فى الوقت الذى لم يكن : 
' الميزانيات سببا للك الأزّمات ٠‏ 
وجه الشعبيون والديمقراطيون الاشتراكيون ومعادو الرأسمالية |ل: 
لليبرآلية الحديئة» وحاجوا بآن قوى السؤق"الجامحة لا مفر م انها 
عدم المساواة فى توزيع الثروة وبالتالى عدم المساواة فى النفوذ . 
لخص البروفيسور رويرت”بولين فنى كتاب حديث سجل الليبرال 
الحديثة . وباستبعاد الصين التثى لم تتبعهاء فإن حقبة «الدول النامي 
(1440-1471م) شهد معدل نمو حقيقى لكل فرد من الناتج الإجمالى 
القومى الحقيقى وبلغ إلى متتوسط 7" فى المائة سنويا. ومن ناحية 
أخرى» فإنه فى عبصر الليبرالية الحديثة (1944-1941م) انخفض 
معدل النمو إلى 1: */ ستوياء وهو تباطؤ يشكل كلى ونسبى مع الدول . 
الأكشر ثراء من بين دول منظمة التنجنارة الحرة الأورويية. ارتفعث 
معدلات دخل الفنرد. فى الصين التى تحولت من اقتصاد مخطط عن طريق 
الذولة إلى اقتصاد تصدير توجهه الحكومة من ١:0‏ فى المائة إلى 4 :8 فى . 
المائة فى خلال تلك الفترة (انظر روبرت بولين. [طريق الانحدار]. 
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1 ). يظهر بولين كذلك الزيادة السريغة فى تفاوت الدخل بين 
ك النفتشرات» خخاصة عندمنا يتم استشناء الضين مسن العينة التق 
خُاللدراسة. 
يجادل كثير من الليبراليين الحديثين أن عدم المساواة العالمى قد تضاءل 
٠‏ السبعينيات . كذلك فى الصين ارتفع معدل التنمية بعد الإصلاخات 
اذية بين الأفقر عما كان من ذى قبل» وأصبح أكثر ارتفاعا عن 
هدله فى الدول الغربية» وإن لم يكن بمعدل ارتفاعه نفسه فى الأجزاء 
: قية من الصين . 
من الأسئلة المطروحة للبحث إذا ما كان العالم الغربى ما زالت تهيمن 
السياسات الليبرالية الحديثة ..بينما فى الاتحاد الأوروتى ودول أخرى 
اساتيتدعم حقوق العمال» فإن بعض العلماء يجادلون بأن ذلك 
تطويع للنموذج الأساسى لاقتصاديات الليبرالية الحديثة أكثر منه 


كما هو فى.كثير من المصطلحات السياسية» فإنه طالما استخدمت 
ة بَأَسَالِيتٍ مختلفة بين الجماعات المختلفة». فإنه يمكن تصنيف 
خَاص مختلفين بأساليب مختلفة بناء على ذلك . إن أكثر التعريفنات 
ما لليبرالى الجديد هى «دعه يعمل [أى عدم التدخل] ومتوق 
رأسمالية وحصخصمة. وترتيبات تجازية». بموجت هذا التعريف 
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المحدد.. تكون الليبزالية الجديئة سياسة محافظة لمشروعات الأ 
تهدف إلى فرض نظام ميزانية صارم على الدول المتقدمة والنامية بإلز 
كلها إلا الولايات المتحدة بميزانيات متوازنة وتدفق التجارة. ٠‏ يقوم ذا 
عاو كتنر اطق لنسوتع (موندل فليمنج) ويرتبط بشكل 
«(إجماع واشنطن». بناء على هذه المصطلحات» يكون الليبرالٍ 
الحديئون الباززون هم شخصيات مثل : رونالد ريجانة 0 3 
تاتشرء وروبرت باروق وآلان جرينسبان : 

بالمعنى الموسعء الليبرالى الحديث شخص يقر صيغة رفيسر 
دى لوخ لليبرالية الحديثة» ويؤيد منع الحكومة عن توفير الخير العام [ذ 
الرفاهة]ء ويؤيد عوللة التجارة الحرة:. من منطلق هذا التعريف تلوس 
يعد روبرت روبينءٍ وجوزيف سعيجاتز» » وأمارتياسن «ليبرا 
مُحدتين»» رغم أن مُؤْلاء الفلائة طالما وجهوا نقدا عنيفا لليبرالية الجدية 
سو ع مم 1 
صندوق النقد والبنك الدوليين بعد عصر بريتون وودز. 

يمكن الوقوف على الجدال الأساسى بين الاستخدامين من الاتقادان 
التى وجهها سنتيجلتز ل لإجماع واشنطن»» أى أشاتمًا على المغاييز التق 
اتبعهاء:وأنه بينما تعند العولمة والتتجارة العالمية أمرين جيدين» إلا أنام 
إدازتها بطريقة تبدى وأنها صممت فى الأغلب لإفقار الدول الأكثز فقر)ً: 
وهونينوه نشكل خاض على الدعم الزراعى والجواجز [فى الولايات 
المبحدة وأورويا الغربية]» والآثار المخربة ل «الأموال الساخنة» [النى 
تدخ ل وتخرج من البورصة سريعًا] كأداة للاسيتثمار الأجنبى . بالنسبة 
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و الحديث المؤمن بعدم التدخل + فرغم اعترافه بأن الدعم الززاعق 
٠»‏ فلا يمثل أى.من هذه الأمور اتهاما لسياسات جرية العمل . 

أبرز الليبراليين الجدد الذى لم يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا هو 
فى توماس إلناء فريدمان» الذى داوم فى عمودة فى التيويوزك تايفز 
التججارة العالمية الليبرالية» بينما ينتقد كذلك الدعم الزراعى» 
شيبكة ضيمان اجتماعى أقوئ لحماية العمال الذين تأثروا 
بالعولمة . 1 


ابديلة لليبرالية ا لحديثة 

ياسة حكومة تجمع بين أسواق حرة محلية وانقتاح إجبارى على 

الأسواق الأجنبية بالوسائل السيائنية . 

افلسفة يكون عمل السوق ذا قيمة فى ذانه» متفضلة عن أ غلاقة 
بقةأمع إنتاج السلع والخذمات» ودون أ مخاولة لتبريرها بموج 

أثارتها على إنتاجية البضائع والخدمات؛ وحيث يُنظر إلى عمل الشلوق 

(أوأشباء السوق) كمصدر للقيم الأخلاقية فى خد ذاته؛ قادرة غلى 

العمل كمرشد لجميع تصرفات البشرء وبديل عن كل المعتقدات 

الأخلاقية الموجودة من قبل . 

حكم السوقء ورفض مفهوم «الصالح العام» أو «المجتمع» . 

السياسات والعمليات التى تكفل لخفنة فن أصضحاب من المضالح 

؛ الخاضة الشتحكم بأقصى درجة تمكنة فى الحياة الاجتماغنية من أجل 

اتعظيم أرباحهم الشخضية . 


هحافز لربط القيم الاجتماعية بالقيم الاقتصادية» مثل : الت 
للمعتقدات والممارسات للكنائس (خاصة الإيقانجليكية) . 


الليبرالية الأمريكية 3 

اللينبرالية الأمريكية هئ اتجاه سنياسى زعم أنه من سلالة الليب 
الكلاسيكية » من منطلق الإخلاصض لبعض مظاهر الحرية الفردية؛ / 
يرفض اقتصاديات السوق الحرة للييرالية الكلاسيكية لصالح مؤ' سأر 
تعزز المساواة الاجتماعية والاقتصادية. . يُعتقد_على وجه العموم - 
الليبرالية الأمريكية بدأت فى العقنود الأولى من القرن العشرير 
وسيطرت سيطرة شديدة فى سنوات «الصفقة الجديدة» . تضاءل تأث 
إلى حند مافى السبعينيات» واتضح ذلك بوجه خاض مع 
رونالد ريجبان على جيمىٌ كارتر غام 14/0م فى انتتخابات الرئ 
والأحداث التى تتطانقت ملم تحول ١7‏ مقعدا من مقاعد مجلس الشي 
وما ماثلها من أحداث فى أورويا. كثيرا ما يُشار إلى تلك الأحداث عا 
أنها ثورة ريجان, أو ثورة المجافظين. 

أيد بزنامج الليبراليّة الأمريكية [حتى سبعينيات القرن العشرين) 
اللجوء إلى مؤسسات حكومية وإجراءات سياسية» من ضمنها ضراب 
تصاعدية» وقوانين للحد الأدنى للأاجورء وقوانين مناهضة ال 
والبرامج الاجتماعية. من أجل إتاججة فزص لجميع المواطنين و. 
الحريات الشخصية من القواعد الاجتماعية التقييدية. كذلك أيد 
الليبراليون الأمريكيون وضع قواعد للأنشطة البشرية: مثل : قوا 


4 


سْسَات الكبرى» وقواعد بيع الشلاخ للأقراد» وذلك لإقامة تؤازن 
جلْمَتَةَ خقنوق الأفراد . 


كان هربرَك كرولى (41470-1878)+ وهو فبالسسوف ومنظر 
ياسى » أول من ربط بشك ل كفئء نظرية اللبرالية'الكلاسيكية بفإتسفنة 
ية لتكوين با أصبح معروفا باسم «الليبرالية الأمريكية؛ ..قدِم.كرولى 
نية؛الاقتصاد المخطط.. ومزيد من الإنفاق على التعليم » وخلق مجتمع 
م على «أخوة الجمنس البشرى»».تلك الأفكار,التى أصبحت ججاليا 
جزءا تكميليًا فى عمل الحكومة الأمبريكية. أنشأ كبرولى دورية 
«الجمهورية الجديدة» التى ما زالت تصدرء والنى ظلت تعرضٍ الأفكار 
يبرآلية. أثرت أفكار كرولى فى الرؤى السياسية لكل من تيودور 
زقلت وودرو ويلسون. نشر كرولى فى عام 154١م‏ كتا ب [وعد 
الحياة الأمريكية ]ء الذى اقترح فية رفع مستوى المعيشة العام عن طريق 
الَقَعمَتاذ الخطظ » والذئئ غارض' فيه تطرف العتحل التقنابى + فى عنام 
1م نشر كرولئ كتاب [تقنيات الديقراظية]ء ذلك الكتناب الذى 
اضل فيه د كل من الدوجماطيقية (الغقيدة) القرّدية والاشتراكية . 


الصفقة الجديدة 
قدم الرئيس فرانكلين د. روزقلت (450-1885 اغ) -الذئ أعلن 


(ألف_باء) الليبراليةمكتية الأسرة 40/70٠١‏ 


عن نفسه أنه 520 الججديد الذى مبجاه «الصفقة الجديدة» الذ 
ل ضيوع اليه واي سادية 
ويفتح مجال فرص كبيرة. شرج الولايات التحدة من الكساد يا 
متعجلاً لنهناية الحرب:العالية الثانية» أبد رؤزقلت الأم المنسجدة كن 
لتشجيع التعناون المتبادل (بدلا من التهديدات توالليجؤء ل« 5 
خل المشكلات على الساجة الدولية. عدت فرانكلين روزثلت أن. 
ويلسون ‏ مهندس عصبة الام الفاشلة. معلمه التاصح الأمئن , 
خلال فترة رقاسته منق 14089 معو 
فى تاريخ الولايات التتعر كان ل (فران 


كن جهد مباشر لمساعية ثله ليان 
الذين تضرروا كثيرا من الكساد. دمع دوزثلت من برنارج هوذر ١‏ 
(معم) يعمل » وأضضافك زابطة الحفاظ على المدنيين (©00), وإدارة 


(584) وبرنامج اليأمين ضد البطالة» وأقيمت برامج منفصلة للتخفين 
من أعيباء المناطق الريفية الأمريكية ‏ 
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٠‏ استعادة النشاط الاقتصادى_كان هدفه إعادة الاقتصاد إلى:ما كان 
«مستِواه قبل الكساد. اشتمل على الإنفاق الحكومى» إشقاط معيار 
٠ 9 :‏ وجهنود لرفع أسغاز المجاصيل الزراعية:التى,انخفضت للغاية» 
د لزيادة التجارة الخارجية. كانت معظم جهود الضفقة الجديدة 
اععدة المؤسسات الأمريكية موجهة من خلال برنامج هوقر؛ ومؤسسة 
ة هيكلة التمويل (850) . 
الإصبلاح_-قام على أساس من افتراض أن أسباب الكسباد هق 
السنتقرارية المتأصلة فى السوق» وأن تذخل الحكومة أمر ضرورى 
ترشيد وتثبيت الاقتصاد» وموازنة مصالخ الفلاحين» مع متشروعات 
الأعتمال» والعمّالة . تضمن الإصلاح إقرَارَ قتائؤن تنشيط الضئاعة 
لية» ؤتنظيمات خاصة ببورصة (وول ستريث)» وقائؤن الضبط 
الرزاعئ ليترامج المزارع (1415م ومناتدها)» ومنؤسسة تأمين"الودائع 
نيد زالية» وهى لتأمين ودائع البنوك» تم تفعيلها من خلال قانون عنام 
41م المعبروف يقانون البنوك» وقانون علاقات العمل الداخليةٍ لعام 
ام (والمعروف أيضا باسم قانون واجنر) والذى يشبجع الاتجنادات 
العمالية: ورغم لاح الكثيرين من مؤيدى الصفقة الجديدة» لم تنضمن 
برامج لمناهضة الاجتكار. عارضنالاشتراكية (من حيث امتلاك :الدولة 
الوسائل الإنتاج): وكبان هناك برنامج وجييد كبير» تملكت فيه الحكومة 
وسائل الإنتاج » وكان فى وادى تنيسى (13/8) . 
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الليبرالية الأمريكية أثناء الحرب الباردة 

كانت الليبرالية الأمريكية فى فترة الحَربَ الباردة هى الوريك الا2 
للضفقة الخديدة ل «فزائكلين ذيلانو رَؤرٌقلت» 6 والوزيث البعيْد_- / 
مات للبرنامج التقدمق فى بداب القن العشرين: اج 

يمكن أن نعثر على العقائد الجوهرية لليبرالية الحرب الباردةفم 
الخريات الأربع ل «روزقلت» (1941م) من بينها: حرية التعبير» وحرية 
العبادة, وهى حريات ليبرالية كلاسيكية .. مثلها مثل: «التحرر مق اللتؤؤف» 
(التجرر.من.ظغيان الحكومة)» إلا أن الجرية الرابغة «التتحرر من اللحاخةا 
كان أمر جيديدا آخر. اقترح روزقلت فكرة للحرية تتتجاوز عدم تدخل 
الحكومة,فى الحياة الشخصية. إن «التحرر من الحاجة» قِدٍ يبز عمل 
حكريئن إيجبابي للوفاء بالحعاجات الاقتصادية. وهو مفهوم يرتبط على 
نجو أكبر بالاشتراكية والدهقراطيةٍ الاشتراكية» أكثر مما يرتبط بالسبنود 
السيابقدة للييزالية . * ١‏ 


اجا 


نعف لِيبراليّة الحرب البنازدة نفسها بمعارضتها لكل من الكليؤالة] 
والمحافظة (أى"الفكر المحافظ). تشبه الليبرالية الأمنريكيّة الليتباراليَة 
الكلاشيكية (الأولق» أو الأصلية» أو التقليدية) من ححيث رؤيتها لكثير من 
القضنايا الانجتماغية» إلا أن رؤيتها الاقتصادية ليست هئ لإبراليِة التتؤق 
الحرةء» 'وهى بدلا من ذلك تمثل نسقنا تعتدلاً من الديمقراطية الاشتراكية ب 

كانت الوجوة الأكثر بروزا ؤدواما من بن مواففت تلزال" 
لحرت الباردة: 
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“الاقتبصاد المحلى المبنى على توازن القوى بين العمال (فى شكل 
اتحادات منظمة) والإدارة (بميلها تجاه المؤسسات الضبخمة أكثر من 
|مشروعات الأعمال الصغيرة) . 

اللّيُتشه شر جيه تركزخلى لحتو الاتحاذ السوقيتئ وجلفائه: 
إستمرارية وتوسع برام الصفقة الجديدة الخصصة للرختاء 
جتماعى (بالمعنى العريضٌ للرخاء. متفي مب برايج مثل 
التأمين الاجتماعى) . 

اعتناق أفكار الاقتصباديات الكينزية . عن طريق الجلول الوسط مع 
. التجمعات السياسية اليمينية» غالبًا ما يصيح ذلك فى الممارسة 
٠‏ شكلاً.من أشكال الكينزية العسكرية . 

3 يشنابه ذلك بشكل من الأشكال منا تير إليه بلاد أخبرى على أنه 
اطيّة اشتراكية . على أى الأحوال» فإن ليبرالية الولايات المتحدة 
أمتريكية على عكس الديمقراطية الاشترآكية الأوروبية لم تقر بشكل 
اسع تأميم الصتاعة . 

“فى اتتفسينيات والستينيات» ضم حزبا الؤلايات المتحدة الرئيسيين 
جموعات لييرالية وأخرى محافظة . كان هناك جناحتان فى الحزب 
الديمقراطى :. جناح الليبراليين الشماليين والغربيين» وعلى الجبتاح الآخر 
يض الجنوب المحافظين . وأماديمقراطيو مدن الشمال (الماكبينات 
السياسية) فيصعب تصنيفهم. أيدت (ماكينات: المدن) السياسات 
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الاقتصادية للصفقة الجديدة» لكنها تباعدت شيئا فشيئا عن هذا التأييل. 
حول القضبايا العرقية . قسّم بعض المؤرخين الحزب الجسمهنوزق إل 
ليبراليى وول ستيريت ومجافظي مين سيعزيت + ولاحظ آخحرون أن 
الجمهو ريين هم عادة من سكان الولايات البعيدة عن الماء (روبرت تا 
من ولاية أوهايو وبارى ج ولد ووتر من ولاية أريزونا) وأن الليبرالين 
أغلبهم من كاليفورنيا (إيرك وارين وبول إن - «بيت» ماكلوسكي): 
نيوريورك (انظر: نلسون روكفلر): وغيرها من آلولايات الساحلية.” 

فى أؤاخر الأربعينيات» لم يعد الليبراليون على وجه العموم ينظرون 
إلى هارى س. ترومان كواحد منهم» وإئما كأحد أعضاء المزن 
الذمقراطى - ووقف كل من السبَاسيين اللتبراليين والمنظمات اياي مطل 
#الأمزيكيتون من أجل العيهل الدهقراظى - 8108 إلى جانب ترومَان فى 
مناهضة الشيوعيين فى الداخل والخارج » أحيانا بالتضحية بالحتريات 
اللانبة: وعنلئ متيل المنال:.قدم ليبزالى الحرب البارذة هيوبرنتا:ا إنش 
همفرى ‏ والمشارك فى تأسيس ووضع النموذج الأصلى لعمل 4141081 
إل مجلس الشيوخ (فى عام ٠115م)‏ مشروع لإنشاء قراكز احتتجاز 
حيث يتم احتبجاز من بعلن الرثيسن أنهم مخربون, دون محاكمة: 
ولكنه لم ينجح . 

ومع ذلك . فإ الليبرَاليين عاضوا المكارثية وكاتوا حجر الزاوة فى 
سقوظ مكارثى . 
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لإجَمَاء الليبرالى 
يجلول خمسبينيات القرن العشرينء سادت الأيديولوجية الليبرالية 
ريا لدرجة جبعلت الناقد الأدبى ليونيل تريلنج يكتب أن «الليبرالية 
ت فقط.مسيطرة». بل هي التقليد الفكرى الوحيد. . . ولاوجود 
اول أفكار محافظة أو حتى ردود فكرية على الليبرالية: وإنما [مجرد] 
إفاءات فكرية تسعى لأن تكون مشابهة للأفكار» [لافام ؟ ٠١‏ 1م1. 
.أصبحت ليبرآلية الحرب الباردة؛ لل يقرب من عقدين» هئ الصيغة 
السيظرة على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية» ووصلت إلى ذروتها 
باتتصار ليندون جونسون الساحق على بارى جولد ووتر فى اتتخابات 
الرئاسة عام 1375م كان ليندون جونسون ديمقراطى الصفقة الجديدة فى 
الثلائينيات» ويحلول الخمسينيات قرر أنه ععلى الحزب الديمقراطى أن 
الخلى عن ناضيه المتمثل فى ليان بالفصل العفصري” ويقر لييرالية 
الأعرآق وكذلك اللييرالية الاقتصادية . وفى عقب هزية جيولدٍووتر 
الساجقة» تبنى الجمهوريون بعض أفكار جونسون كما لو كانت أفكارهم» 
وأصبحت سياسات الرئيس جونسون هى سياسات الرؤساء الجمهوريين 
التاليين له مثل : ريتشارد إم. نيكسون وفورد. 


الليبراليون والحقوق المدنية 
ظهرت ليبرالية الحرب الياردة فى وقت كان فيه معظم:الأمريكيين 


الأفارقة» خاصة فى الجنورب. محرومين من حقوقهم السياسية 
والاقتصادية المشروعة . وبداية من تقرير البيت الأبيِض فى عهند ترومان 
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عام 151١م‏ عن [كفالة تلك الحقوق]؛ اعتنق الليبراليون جركة مو 
المدنية: وفى عام 1144 م» أقدم الرئيس ترومان على منع ال 
العنصرى فى ضفوف القوات المسلحة. وأدخل الدعقراطيون بنو 
خاصة يالحقوق المدنية فى برَنَامجَ الخنزب . ومن الناجية التشري 
وصلت حركة الحقوق المذنية إلى ذروتها بإقراز قانون الحقوق المدنة 
5م وقانون حق الاقتراع لعام 2061956© . 3 
وأثناء الستينيات» شاب التوتر الشديد العلاقات بين الليبراليين | 
وحركة الحقوق المدنية؛ آتهم قادة الحقوق المدنية الساسة اللببراليين 
بالمماطلة والتسويف.. ورغم أن الرتيس كنيد أرسل قوات فيذرالية 
لإجباز جاشئعة مسيسيبى على السماح للامريكئ من صل إفريقى - | 
جيمس ميريديث ‏ بدخول الجامعة عام 1577م وأن قائد حركة الحقوقٌ 
المانية مآرتن لوثر كتج الابن خف من حدة مسيرة واشنطن (1938م) 
بناء على توصببة الرئيس كنيليى. فإن الفشل فى اشتراك ممثلى اللرّا. 
الذمقراطى للحريانت فى ولاية مسيسيبى فى المؤتمر الوطنى الديمق راط 
عام 1114م مثل صدعا متفاقما. لم يستطع الرئيس جونسون فَهُم 
سبب إخفاق قوانين الحقوق المدنية المؤثرة فى ظل فترة رئاسته فى تحصن 
مدن الشمبال والجنوب من الانخراط فى أحداث شغب- وفى الْؤْقتَ 
نفسهء تمزقت حركة الحقوق المدنية ذاتها. وبحلول عام 1977م» بزغت 
حركة (القوة السوداء)؛ أيدت الحركة اتهام اللْمِبرالبينَ البيض بمحآولة 
السيطرة على نامج الحقوق المدنية : رغب مؤيدو المدركة ف أن يتبع 


سيف سبي هب هب 
(1) لم يكن للسود حق الاقتراع حنى عام 1478م المترجمة . 
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اليتون الأقازقة «فوذجا عرقيا من أجل البصول علن النفوذء 
الؤؤنجنا لايخنتلف عن ذلك النموذج السنياسى الديمقراظئ فى اللدن 
اكترى ب اأذئ ذلك إل ى:تصادمهم الشننيذ مح سامتة المناطق الحضرفة: 
رضمت جركة:(آلقوة الشوذاء) ف شكلها امتطرف انفصباليين عوقيين فى 
أرادوا البخلى عن التغامن كلية -.وهو برنامج لايمكن أن يقبرء 
اللبببراليبون,الأمريكيبون من أى جس. إن مجره وجود مثل هؤلاء 
الأشيخاص (الذين حازوا على المزيد من اهتتمام وسائل الإعبلام بم ل 
يتناسب مع أعدادهم الفعلية) ساهم فى «حركة البيض الرجعية»ضد 
أنشظة الليبرالين وحركات الحقوق المدنية . 


الليبرالية القديمة والمحافظون الجدد 0 

وفقالمانجتبه ميتشيل ليند فى أواخر الستينيات وأؤائل السبعيئيات 
«فضّل الكغيرون من الليبراليين المعادين للسوقييت والدمقراظيين 

8 ١ 

الأشتراكيين (طبقا لتقاليد ترومان وكنيدى وجونسون» وهمفرى وهنرى 
جاكسيون) أن يطلقوا على أنفسهم اسم «الليبزاليون القدامى» 

ووفقنا لقول ليندء» فإن هذه المجموعة من الأشسيخاص أثروا فى غ 
أو أضبخوا مؤخرا «محافظون جددا . 


الليبراليون وشيتنام 
بيئمنا أدت“حركة الحقؤق المدنية إلى عزك الليبزالليين: عن جلغسائهم 
القداف , فإن حئرت قيغنام ألقت بإسسفين داء موف اللتبراليق) 
هئ رت قيتنام خل صفوف اللييرا 
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فاصلة «الصقور» من مناصرى الحرب مثل السناتور هنرى إم . جاكسون 
عن «اليمائم» أمثال السناتور (ومرشح الرئاسة لعام 191/7 م) جورج ماك 
جوقرن ‏ ولما كانت ادرب هئ القضبية السياسية الأولى لذلك الحينء فإنا 
الاتفاق حول أمور مخلية لم يك ن,كافيًا لجمغ كلمة الليبراليين: 

يمكن أن يظلق على حرت'فيتتام «حترب ليبراليْة»» كجزءمن 
إسدزائيجية'اختواء المليوعية السوقبيتية : فى خملة الدعاية فى انتخابات 
الرئاسة لعام 1957م كان الليبرالئ كنيندى أكثر الصقور.ضراؤة فى 
مسألة جَنْوَبِ شرق قَآسياء وأكث رعلى وجّة الخضوص من نيكسولنا 
المحافظ , ورغم أنه يمكن المجادلة بأن اخرب توسع نطاقها فقطافى خكم 
جونسون الأقل ليبرالية» إلا أنه كانت هناك استمرارية عالية لوزراء الأول 
فى حكم الثانى . 4 

وَعَنْدَما زادت حدةمعارضة الحرب» جاءت موجة كبيرة من 
الاعتراضات بن:داخلضفوف الليبراليين. وفى غام 1978م أجبرت 
خركة #أسقطوا جونسونة الرئيس الديمقراطى على أن يخرج من شباق 
الرئاسة بعندم اشتراكه فئ انتخابات الحزب الدمقراطى معد الرئاسة. 
أدئ اغتيال رؤبزت كنيدئ إلى خروجه من ساحة المنافسة» وظهر نائب 
الرئيس هيؤبرت همفترى من المؤتمر الكارثى للتحرث الدمقنراطق الذى 
يغنائى من عمق الانقسام. قرر الجناح اليمينى للحزب ترشيح حاكم 
ألاباما جورج والاص . اختار بعض من الجناح اليسارتى اتوت فن خلبة 
الانتخاباتأفضل من التصويت لرجل ارتبط اسمه ازتياطا وثيقا بإدارة 
الزتييق جونسون وبعمدة شيكاغو.ريتشارد جيه دالى. أسفيرت 
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'الآنتخابات عن نصر محدود ل «ريتشارد نيكسون»» ذلك الرجل الذى 
رغم أئة من مواطنئ ؤلايّة كاليفورنياء كان كثيرا ما ينظر إليه على أنه من 
"مؤسشة الجمهوريين الشماليّة الشرقية القذية» وأنه الممن تماما باللَيبّرالية 
فى مجالات كثيرة . سن نيكسون سياسات ليبرالية كتيرَة» يما فيهآ إِنَشَاء 
وكالة حماية البيئق» ووكالة مناهضة تعاطى المخدرزات». وَنجَعل اللاقات 
بغ التضين الشيوعبية أكثر اعتدالآه وشرع فى متحاذثتات الس دمن 
' الأسلحة الإستراتيجية لتقليل إمكانية صناعة الصواريخ الباليستية + 


نيكسون والاجماع الليبرالى 

بتسبب وضوح الفترق بين نيكسون والليبراليين- يُفَضل الجناح 
الليبرَالَ لبه سياسيين أمثال : نيلسون روكفلر ووليام سكرانتون» بينما 
يؤكد نيكسبون بوضوح - وعلى الملأ على سيادة #القانون والنظام» فوق 
ريات المدنية» وتكونت قائمة أعذَاء نيتكسون بشكل واسع من 
الليبراليين+ رغم استمرار نيكسون علئ الكثير من السياسنات التى كانت 
. فى عند كنيلدى ونائبه جونسون ملحوظا بشكل أكثر عن الاخعلاف عن 
تلك السياسات؛ وفى إشارة إلى هذه الانتتمترزارية» أطلق ناعوم 
تشومسكى على نيكسون «أنه يعددمن عدة جوانب أخرى رئيس ليرَاليا": 

ورغنم ازدياد مناهضة الليبراليين لحرب قيتنام» حنى تم ترشيح جورج 
ماك جنوقرن من فريق اتخمائم للرئاسة فى عام 197/1 م: فإن الحرّب 
كانتت حكماسيق ودكرناغاليه- ليبرالية المنشأء وبامخل :بينم أدان كثير 


علا 


من,الليبراليين بعض تصيرفات إدارةٍ نيكسون. مثل تأييده للاتقلا 
العسبكرى فى شيلى عام 191/7مء. فإن موقفهم.لم يكن بالمثل حال غزؤ 
خليج الخنازير عام ١97١م‏ أو إِنزَال القبوات البحرية فى جمهورية 
الدومينيكان عام 1955م - : 1 

وهناك مظاهر ععدة لسيادة الإجماع الليبرالى حتى فى سنوات حكم ‏ 
نيكسؤن .: وذلك تجاه سياسات مثل إنشاء وكالة حماية البيئة» أو افتراحه. 
(الفاشل) باستبدال نظام دولة الرفاهية بنظام دخل سنوى مضمهون عن 
طريق ضريبة الدخل السلبية . واحرب نيكسون على المخدرات» التى 
خصص ثلثى ميزانيتها للعلاج» وهى نسبة يالغة الازتفاع عتما كان غليه 
الخال فى أى ممن خلفوه من الرؤساء االجمهوريين أو الديمقراطيين. 
وَبالإضافَةِ إلى ذلك فإن إعادة العلاقات الدييلوماسية مع جمهورية 
الصين الشعبية» وسهاشتة ممع الاتحاد السوقييتى كانت تلقى قبولابين 
صفوف الليبراليين أكثر من القاعدة المحافظة . 1 

وهناك وجهة نظر مخالفة:قدمها كاس د. سنشتاين فى كتاب [ وثيقة 
ا قوق الثانية] (الكتب الرئيسية» ١+4‏ ١م.‏ 0463083323 188) 
تحجاجج أن نيكسون من خلال تعييناته فى المحكمة العلياء أنهى بشكل 
فعال عقود طويلة من التوسيع فى الحقوق الاقتصادية التى كفلتها قوانإن 
الولايات المتحدة. إلى جانب تلك التى تضمنها من قبل الإعلان.العالمى 
عَن جقوق الإنسانء. الذى أقرته الجمعية العامة للأم المتجيدة 
عام1944م. 


اا 


نهاية الاجماع الليبرالى 


تدأ الإجهاع بين الليبراليين فى ستوات نيكسون وخبلال التتيعينَات 
يتفتت :أضناج التتتتالف مع دَيمقراظى الجنوت البنيض في خقلبة صَبَرَاع 


الحقوق المذنية " رغم أن حق الاقتراع للأمريكيينَ الأقارقة قد أأخلافى + 


الاتساع بحيث ضم مقترعين جدد متعاظفين مع الرؤئ الليبرالية» إلا أن 
ذلك لم يكن كاقيا لدعم الإجماع بين صفوف الليبراليين. ارتقع مد 
الاتجاه المحافظ كرد فعل للإخفاقات الملحوظة للسياسات الليبرالية. 
٠‏ َقَدَتَ العمالة المنُظمة التى كانت حصن الإجماع اللييرالى ذروة نفودها 
في الولايات النجدةء وظل الكثير من الاتحادات العمالية مؤيدة لجرب, 
فيتنامء حتى بعد أن انقلت الساسة الليبراليون ضَدَها . حدث تحولٍ بين 
صفيوف قيادة الحزب الديمقراطى تجاه اليمين بعد الهزيمة الفادحة للزعيم 
اللييزانى جورج ماك جوقرن عام 1917م . 

وفى الوقت نفسه» ظهر فى ضغنوف الجمهؤريين جناح من الحزب إلى 
يمن نيكسون. أصبح الجمهوريون من أنضار جولدووتر جمهوربى 
ريجان . حصل الجمهورى المحافظ رونالد ريجان فى عام 15/6 م على 
تأييد حزبه لترشيحه لانتخابات الرئاسة » وجققت إدازته سيادة للمذهت 
لممخافظ . وبانتهاء القرن العشرين.. ظهر «الجمهوريون الليبراليون» كما لو 
كانوا زديفًالمفهومين مختلفين» وبدأتتجماعات من الوسطامثل مجلس 
القسينادة الديمقراطى (©.91) التنافسن مع الليبنرالييين على قلام المنناواة 
للتحكع فى الحزْتٍ الدهقزاطن . 


فلسخة الليبرالية الأمريكية 


ييل اللييراليون إلى النظر إلى أنفسهم من خلال قرنائهم من الزجال 
والنساء. وأن حقوقهم ليست أكثر من حِقَوقٍ الغير» وامتّازاتهم ليست 
أكبر [ولا أقل] مِن امتيإزات.أى فرد آخر: بصرف النظر عن ثروته أو 
مركزه الاجتماعى . والقيم الليبرالية الأساسية هى تقمص حال الآخر 
[بمعنى قبوله]ء والتعاطفء والثقة» والتعاون. الليبرالية عبارة عن 
فلسفة تجريبية تحاول إتحداث تغييرات لتحسين الحياة» حتى ولو خالفت 
هذه التغيرات ما سبق الاتفاق عليه وقبوله . لا يمكن قبول العقائد بدون 
بحثها. تختلف الليبرالية الأمريكية عن الفلسفات السياسية المنافسة لهاء 
ليمن فقط من خلال قيم أو أفضليات مختلفة» ولكن كذلك من خلال" 
نظريات معرفة مختلفة . الليبرالية منفتحة أمام القخيير ومستوعبة 
للتجريبية. يسعى الليبراليون على وجهالعموم إلى «اقتصاد متختلطة 
متوازن ومرن» محتلا مركزا وسنطا بين الرَأسمالية والأشتزاكية: ينكر كل 
من الرأسماليين والاشتراكيين_بصفة عامة ‏ فكرة إمكانية تطبيقه: 

على وجته العنخوم» تعد الليبرالية مضادة للاشتراكية التى تعد ملكية 
الدؤلةلأذؤات. الإنتاج والتوزيع الأساسية؛ لأن الليبراليين الأمريكيين 
يشكون فئ:إمكانية استضْرار قواعد المعارضة السياسية وانلرية فى 
الؤجسودء عندمبا تكون كل السنلطات مخولة للدولة .. ككذلك شك 
اللي راليون الأمريكيون فى إمكانية إدارة النظام الاشتراكى ‏ تعقثق فللسفة 
الليبراليية الأمريكية بمجاذاة الأسس اليراجماتية التجريبيّة لليبرالية فكرة 
مؤداها أنه إذا أمكن تحقيق وفرة وسائل المعيشة.».وتكافؤ الف رصن من 
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خلال نظام للمشروعات المختلطة» فلن تكون هناك حاجة لبيروقراطية 
جامدة وقمعية. ذاعت الكثير من هذه الأفكار وانتشرت على يد مفكرين 
اليبراليين من أمثال : جون ديوى» ورينهولد نيبوهر. وجون ماينارد كينزء 
وشكلت أسس الفلسفة الليبرالية الأمريكية. الأب الروجئ لليبرالية 
الأنريكية» هو :الرئيس فرانكلين ديلانو روزقلت الذى لم يعتنق_علنا- 
نظريات كيئز لكن_ كان هناك أوجه شبه كبيرة بين أعمال الراجلين . 
وضّعت أفكار فلاسفة ليبراليين من أمثال كيتزء وسياسيين ليبراليين 
يكين من أمثال روزقلت» أساسن الليبراليّة الأمزيكية التظلت 
فلسفة سنياسية قابلة للتطبيق» اعتنقتها نسبة ضخمة من الأمريكيين . 


بعض المواقف المرتبطة بالليبرالية الأمريكية 

فى#بداية القرن الواحد والعشرين» طبق مصطلح "ليبرالية" فى 
الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق ظيف واسع من وجهات النظرٌ. 
فحيدما تبئئ الحزب الديمقراطى ‏ الذى يعتبر عادة خامل زسنالة الليبزالية- 
النظرة المركزية لل (©-21)»: أصبح المصطلح «ليبرالى» (الذى ينطببق على 
المخزب ككل) مرتبطًا بحتى بالمرشحين من المركز وبالقضايا التى تدعم. 
على سبيل المثال» اتخاذ مواقف مناصرة للأعمال (655هزوؤناط) :لهذا 
السببء ولأن كثيرين من جناح اليمين استخدموا مصطلج::ليبرالى» 
بشكل ازدرائى»ء تحبول بعض الأمريكيين من اليسبإر السياسى إلى 
حركة التقدميين. 


من فاحية أخر ىق استخدام المرتبطون يأفكار ©آم) مصطلح 
«الليبرالية الخديثة - تاكناةرءط1] 260» لوضف الشكل الذى يعتبرونه نظا 
أكر برّاجدتاتيةوتوجتها للشائخ: من اللينبئزالية الأمريكية - خلق هذا 
الاستخدام اضطرابا وتشؤشناء حيث استخدم المصطلح نفسه لوصف 
إحيناء الليبزالية الكلاسيكية علئ المستؤى الدولئ» ومنا يرتبظ بدمن 
السياسبات.الراديكالية للنوق الحرة» والمزتبطة بسياسيين من أمثال: 
مارجريت تاتشر ورونالد ريجان. 00 
ترتبط,التوجهات التالية بالليبرالية الأمريكية. رغم أن الكثيرين ممن 
يعتبرون أنفستهم ليبراليين» سوف يتقبلون بعضامنها ويرفضون 
البعض الآخر: 1 
« دعم البرامج الاجتماعيية الحكومية مثل : برامج الزفاهية» والرعاية 
الصحية» وتو ابت اللطالة وبرامج التقاعد. 
» تأبيد زيادة ميرَات التعليم الحكومى . 
«تأييد الاتجادات التجارية ونقابات المعلمين» وحماية حكومية 
للعمالة المنظمة.. 
قواعد لتنظيم الأعنمال - ومكافحة عمالة الأطفال» والممارساك 
الاحتكارية» وغيرها. 
دعم الحقؤق الملانية* 


- تأنيد القواتين المناهضة للشمييز بناء على النوع » أو العرق؛ أو'العمر 
أو الديانة» أو الميول الجنشية». أو العجز. 
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- .دعم القنوانين التى تكفل حقوق النساء والأقليات» خاضة الأقليناث 
العرقية والدينية» والمعاقين» والمثليين (الشواذ) . 

- تأييند براسخ مثل العتمل الإيجابى وبرامج التعليم متتعدذة اللغات 
للأطفال الذين يتكلمون الإنجليزية كلغة ثانية + 

- تأييد التوسع فى حقوق الاقتراع . 

و دعم حقوق الإنجاب (اللقصود حق الإجهاض) . 

دعم تنظيمات قوية خاصة بالبيئة . 

ودعم وسائل الانتقال العامة. 

دعم المظالبات بالحد الأدنى للأجر. 

هدعم تمويل ألحكومة للبحث فى مجال بدائل الطاقة . 

ه مبإرزضة عقوبة الإعدام . 

تأيبد حقوق الحيوانات - كقضية سلوك إنسانى أخلاقى . 

« تأييد الرقابة على استخدام الأسلحة . 

تأييد نظام للضريبة التصاعدية . 


الاستخدام السلبى لمصطلح . ليبرالى» 

يرجع الاستخدام الشلبى لكلمة «ليبرالى» فى السياسات الأمريكية 
إلئ:منا قبل وقت إعلان الرئيس جون كنيدى - الذى يعد من الليبراليين- 
فى خطبته التى أعلن فيها قبوله لترشيح حزب نيؤيورك الليسرالق 


ألف-ياء) الليبرالية مكتية الأسرة 100 1118# 


لانتخابات الرئاسة فى 3 سبتمبر *1971م» حيث قند كتيدى اذغغاءاتك< 
١خصومه»‏ بأن اليبرالى» يعنى:«الشيخصض المتساهل فى السنياسة اللخاجية 
والمعارض للجكومة المحلية» وغير امهتم بدولازات دافعئ الضرائب» ./ 3 

لاحظ جون لوكاكس فى كتابة [انقصاز وانهياز الليبرالية ] تبر اأفى 
الاستخدام السياسى لمصطلح اليبرالى» منذ الخمسيتيات وما تلاها: فى 
عام ١196ام,‏ استخدم السناتور جوزيف مكارثى لمصطلح «الليبرالى», 
عندما أدان «تلك المؤامرة المخزية التى كانت عندما تنكشف أمام الأنظار 
أع لمن فإن مبادئها سوف تستأهل دائما أن تشوه سمعة كل 
الليبراليين»: وأعلن قائد المحافظين السناتور روبرت إيه . تافت أنه ليس" 
محافظاء بل «ليبرالى من الطراز القديم» . , 

وأكد لوكاكس كذلك أن كثمة«ليبرالى» أصبحت كلمة قبيحة 
فى نظر ملايين الأمريكبييه ‏ ؟ 

إن استخدام مصطلتحات تحط من قينمة ذلك المصطلح مثل «الليبرَالق 
ذو القلب الذى ينزف» [تهكم على أن الليبراليين يتظاهرون برقة قلوبهم 
على المستبعدين والمهمشين] و«الليبرالى الزعديد» [فيما يخطن السياسة 
اخارتبجية] و«الليبرالى الذى يفرض الضريبة لمزيد من الإنفاق» واليبرالى 
راكب الليموزين [اللقصود المرفه على حنسات دافعى الضَررانت]: 
أصبحجت تعبيزات شائعة فى التكتيكات السياسية فى السياسة الأمريكية 
المعاصرة .. على سبيل المثال» فإن المسنتشار السياسى الدمهورى آرثر. جيه 
فنكلشستين سبروف بتكراره لرديد كلمة «ليبرالى» فى الإعلانات 
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التليفزيونية بشكل سلبى بقدر الإمكان: ذاك ليبرالى . . «ذلك جاك ريد 
إنه ليبرالى . أى أنه على خطأ . اطلب الليبرالى جاك ريد وأخبره أن سجله 
فى الرفاهية أمر ليبرالى زيادة عن اللزوم بالنبيية لك؛.. 


يشعر الكثينرون من الساسة الليبراليين بالخجل من وصفهم بأنهم 
«ليبراليون» مفضلين مصطلجات من قبيل «تقدمى» أو «معتدل» . 

استخدمت آن كولتر ذات الميول المحافظة وصاحية العمود الصحفى 
الشهير كلمة «ليبرالى» كسباب فى كتابها: كيف تتحدث إلى ليبرالى؟ - 
إذا كنت مضطرا لذلك ! . حيث شبهت الليبرالية بالخيانة . يبيع مكتب 
مطبوعات المحافظين دمية ل آن كولثر تقول : «الليبرآلئ يكره أمريكا» : 

يستخدم مقدمو البراميج المحافظون من أمثال زاش لبوا وشين هانيتق 
شعارات معادية لليبرالية؛ أصدر الأخير كتابا بعنوان [أنقذونا من الشر: 
اهزموا الأرهاب: والطغيان» والليبرالية]. 
*” وجه المحافظون الاتهامات مرارً للتخبة الليبرالية» فكاثت تنطوى 
على أن الليبراليين الأثرياء المتقفين ليسوا فى وضع يتيح لهم تقرير ما هو 
الأفضل لأمريكا المتوسطة [الطبقة المتوسطة فى أمَريكا] :“ففئ اتتخابات 
الرئاشة لعام /198م» اتهم نائب الرئيس آنذاك جورج بوش » المرشجح 
الديمقراطى ميتشيل دوكاكيس بأنه «ليبرالى نوتيك هارقارد»» وفى أثناء 
انتخابات الرئاسة لعام 4 ١٠٠٠م‏ اتهمت الإعلانات التليقزيونية المرشح 
الدمِمراطى جون كيبرى بأنه «ليبرالى ثرى آخر من صفوة ولاية 
ماساشوسيتس الذى يزعم أنه رجل الشعب” 
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الممكرون الليبراليون الأمريكيون 
بعض المفكرين الليبراليين الأمريكيين المشاهير: 


»ون قير (1809- 1موام). 

«هربرت كزولى (1779 7 +1917م). 
«وفرانكلين ديلإنؤ روزقلت (كمحا-ه4وام). 
وجون كنيث جالبريث ١908(‏ - ). 

#جون راوز 18500 )7 

ه آرثر شيلزئجر الاين 781973 - ), 

«رونالد دوركين ,)١--19871(‏ 

© ريتشازد زوزتق (1973- ). 


وروبرت رايش (19145- ), 


نكرت بهن سب هروعش رين بايغل برو مشرووع الشرارة بجبيع عام .119 
جا طول إن الفييلسوف البونا لي" أسطو د كان معي از رسكتررا مق ءاد 
اسلطاع أ رمحن وجدان الاسكنر ر. مز غيل ولئابكل نشكا بعل لقاب 
حتى إن الإسكزدر لمك افلم روف يدكذاب كن مرش لال إعدك زعا 
إىآسيا أن عالى فلا الب ء فإذ بم يأمر مح ركادة جوش أ نيحط نا 
روه وكأن هذه لكاي وراوركره ابرغ بحا ب انض عرا جناي 
إيُعالى أعدقلذ الكلب وجوءًا وما , بهلت مكلا الأسرةء الق برأت عام 
+ 1 هه المصّا كل الواقعيذ اماو نايج لكك الشكلل تليق لاط 
العام لكاب «وذكك باليط تين الاح إسدا راثيا انو شق بهالات 
الما الم ماركا كمع ب ب أسعارتكك الإصدارات ,فجعلببافى 
سنناول جميع . وق دانم نشابطمكل.؛ الأسرة لسنوات عرةيع فعاليات 
مشروع القرادة لبجبيع ,كنا أخيرًا أكرنااضرورة امقر راصداراتكلة 
لأسرة طول العام . انطزيو من كرد ري مازال تتعاصرزاء ىا أن 
ميستطيع الفراوة ,اسخطيع رو يضف ماراه والآعرون ٠‏ 


موزان مارك 
2 اللا 
١‏ جنيه 


